


رمــــضـــــــــــان زمــــــــــــــــــــــــن الطــــاعـــــــــــــة 
 مبــــادئ السلامـــة العامـة فـــي الإســــلام 

شـــــروط سمـــاع الشهــــادة فــــي القضـــاء 
الــــــفــــــــكــــــــــــــــــــر الــــــمـــــتـــــــــطـــــــــــــرف
حـــــرمـــــــــة اســـتـــغــــــــــلال الــوظـــيــفــــــــة

فـــــــــي ذكــــــــــرى مـــعـــركـــــــة الكــرامـــــة 
الأمـــــــــــــــــــــراض الــــمـــعــــــــــــــــديـــــــــــــــــة 
رمضــــان شهـــــــر المحطــــــــات الإيمـــانــــيــــة 
شهر رمضـــان موســـم طاعـــة وتجديــد توبـة 
الابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء 
المــــــراقــــبـــــــــــــة) إنا اللّــــــه يــــــــــرانــــــــــا (
فـــــــاصــــــبـــــــــر صــــبــــــــــراً جـــمــــــــيـــــــــــلًا

فضـــل ومكانـــة العمــــال )يــــوم العـــمـــال( 
الـــعـــيــــــــــد آدابــــــــــــــة وأحــــكــــــــامـــــــــة 
تــــعـــظـــــــيـــــــــــــم شــعـــــائـــــــــــــر اللـــــــه 
آيـــــــــــــــــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث 

الإســــــــــــــــــــــــراء والـــــــــــمـــــــــعــــــــــــــراج
الثقافة العسكرية واحترام الجندية في الأردن 
الآثــــــــار النفسيـــــة للحــــوادث المـروريـــــــــة

فـــــــضــــــــل صـــــــــــلاة الــــتـــــــراويـــــــــــــــــــح 
لــــــــــيــــــــــلـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــــــــــدر 
خـــــطــــــــبــــــــــة عـــــــــيـــــــــــــد الـــــــفــــطــــــر 

فــــضــــــــل صــــيــــــــام ســــتــــــة مـــن شـــوال
الـــتـــــــــدريـــــــــب مـــــنــــــهـــــــــج نـــــبــــــــوي

أربعون مســــالـــة فـــــي أحــــــكـــــام الصيـــــــام
آداب الـــتـــعـــامـــــــــل مـــــــع الــــطـــــريـــــــــــق 
حـــفــصـــــة بــنـــــت عــــمــــــر بــــــن الخــطــــــاب 
رمضان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلــم 
فـضـــــل العــــشــــــر الأواخـــــر مــــــن رمـــضـــان 

نـــــــشــــــــاطــــــــــــــــــات إدارة الإفــــــتــــــــــــــــــــــاء

الـــــــزاويــــــــــــــــــــة الـــــــــفــــقــــــهـــــــيـــــــــــــــــــة 

واحـــــــــــــــــــــة اللغـــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة 

العميــــد الدكتــــور سامـــر الهواملــة
 المــقــــدم الإمــــام نـــاصـــــر انجـــادات

الدرادكــة     مـحمــــد  الدكتــــور  المقـــدم 
المقـــدم الإمـــام مــحمـــود الســكـــر
الــــرائـــد الإمــام إبـراهيـــم الخزاعلـــــة
الملازم أول الإمـام سامـــي العلـــــي
المـــــلازم أول غــــــازي سهـــــاونــــــــه

السليـحـــات  زاهــي  الدكتـور  النقيـب 
الوكـيـــل الإمــــــام علــــي الــبــدارنـــــة
النقيــب الإمـــــــام خالــد أبو معيلــش 
الملازم ثاني الإمـــام نــــوح الرواشــدة
الوكيــــل الإمــــام معـــاذ الفيومـــــــي
التلحمـــي  محمــد  الإمـــــام  النقيــب 
الرائـــــد الدكتـــــور عبـــد الله الزيــــــــود
الملازم ثاني الإمام محمد القيســــي
الرقـيـــب الإمـــــام عمــــــار البــركــــــات
المـلازم أول الإمـام عـــــلاء الدهــــــون
المـــلازم أول الإمــــام عمـــران خطــاب

الــرقيــــــب عبــد اللــــه القواسمــــــي  
 الشـرطــي الإمــــام محمـــد الـــزبــــون
دويــكـــــات  عــــدي  الإمــــام  الرقيـــب 
الرائـــــد الإمــــام علـــــــي الـــدراوشـــــة
الــوكــيـــل الإمــــــام مــحــمـــد خــضــــر

النقيــب الإمــــام محمـــد بنــي هانـــي 
المــلازم أول الإمــام طــارق العيســي
المـلازم أول الإمام عـــارف الشقــيلـــي 
الـطــــــلافــــحــــــة  بـــيـــــان  مدنــــــي 
المــلازم أول محمـــــــد الدقـــامســــــة
الوكيــــل أحمــد شـاهــر الخشــــاشنــــة
الديني  ــاد  والإرش الإفتاء  إدارة  إعــداد 
الـــدكتـــــــور مـحــــمـــــــــــد غالـــيـــــــــة
المــلازم أول الإمــام معــن العمــــري
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افتتاحية العدد

الحمــد لله رب العالميــن والصلاة والســام 
على رسوله الكريم وبعد:

ســبحان مــن خلق الإنســان، وجعــل فيه ما 
حْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ  جعل، و أوجد نعمة الكلام، )الرَّ
خَلَقَ الِْنْسَــانَ عَلَّمَهُ الْبَيَــانَ( )الرحمن:1-4( في 
اللســان يؤجر الإنســان أو يؤثم، يقول الرسول 
صلــى الله عليــه وســلم: )وَإِذَا كَانَ يَــوْمُ صَوْمَِ 
أحَدكُمْ فَلا يَرْفُثْ ولا يَصْخَبْ، فَإنْ سَــابهُ أحَدٌ أو 

قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إني امْرُؤٌ صَائمٌ( )مسند أحمد(.
و ســبحان من خلــق المكان وجعــل فيه ما 
جعل، ما خلق الله شــبراً من الأرض، أو ذراعاً، إلا 
لحكمة لا يعلمُهــا إلا  هو فأوجد عرفة، وجعلها 
لغاية واحــدة، ينفرُ الناسُ منهــا إلى مكان آخر 
يسمى مزدلفة، ما جعلهُ الله إلا لغاية أن يذكروا 

الله فيه، عند المشعرِ الحرام.
ســبحان من خلق الزمان، وجعل فيه السنين 
والشهور، والأيام والساعات، والدقائق والثواني، 
سبحان من خلق في الزمان لحظات، إذا اغتنمها 
الإنســان بالدعاء والطاعة، كان حقاً على الله أن 
يســتجيب له حتى لو أقسم على الله أبره، )وَقَالَ 
كُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ  رَبُّ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ( )غافر:60( 
والســعيد من يحسنُ اختيار الزمن المناسب في 
الطاعة والدعاء، الزمنُ المناسب الذي تفتح فيه 
أبواب الســموات، سبحان من خلق زمن الجمعة 
وباركهــا، فيهــا خُلِــقَ آدم عليه الســام وفيها 
أُهبط وفيها تابَ الُله عليه وفيها تقوم الســاعة 
فيها لحظات لا يصادفها مســلم إلا استجاب الله 
له، قالوا هي آخر ساعة بعد عصر الجمعة وقالوا 
فــي أصح الروايــات إنها اللحظــات التي يجلس 

فيها الإمام إلى أن تنقضي الصلاة.
و ســبحان من خلــق رمضان وتوج ســاعاته 
ودقائقــه وثوانيــه بالبركــة، فيه تفتــح أبواب 
الســماء على مصراعيها شــهراً كاملًا وفي ذلك 
فليتنافــس المتنافســون يقول تعالى: )شَــهْرُ 
رَمَضَــانَ الَّــذِي أُنْزِلَ فِيــهِ الْقُرْآنُ هُــدًى لِلنَّاسِ 
وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَــهِدَ مِنْكُمُ 
ــهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ  الشَّ

( )البقرة:185( قالت اليهود  امٍ أُخَــرَ ةٌ مِنْ أَيَّ فَعِدَّ
لو أنزلَ علينــا القرآنُ في رمضان لجعلنا لموعد 
نزوله عيــداً، في رمضان، يتحــول الزمان تحولًا 
غريباً فســاعاته وثوانيه تمتلئُ بالثواب والُأجور 
في كل حركة يتحركها الإنسانُ طاعة، و سبحان 
مــن حــول رائحة فــم الصائم فــي رمضان إلى 
مســك )لخُلوف فم الصائم أطيــب عند الله من 
ريح المســك( )رواه البخاري( نَفَسُك الذي يتردد 
بيــن جنبيك طاعــة ونومك طاعــة وكلّ حركة 
لــك على هذا الأديــم طاعة لله، يظــن البعض 
أنَّ رمضان فقط للصيــام ولا يعرِفُ البعض أن 
الصيام عبادة مــن العبادات في رمضان، فماذا 
يفعــل المعذور في نهار رمضان لو كان شــهر 
رمضان فقط شهر الصيام ماذا تفعل المعذورةُ 
والمسافر والمريض الذي أسقط الله عنه عبادة 
الصيام في رمضــان، إنَّ عبــادة الصيام عنوان 
رمضــان ولكن تندرجُ تحت هذا العنوان عناوين 
كثيــرة منها الصــاةُ والقيــامُ والصدقةُ وصلة 
الأرحام، فإذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة 
فــي غير رمضان فهو في رمضان صدقة وأكثر، 
وهكذا في ســائر العبادات والطاعات وإذا كانت 
الصدقــةُ تطفئ غضب الــرب فهي في رمضان 
تطفئ غضب الرب أكثر فإذا هم الإنسان بحسنة 
وعملها كتبها الله عنده عشــر حسنات إلى سبع 
مئة ضعف إلى أضعــاف كثيرة فكيف الحال في 
رمضان، فالعبــادات في حقيقتها من وســائل 
صنع الإرادة لدى الإنســان هذا إذا أدركنا حقيقةَ 
العبــادة فالصلاةُ تنهى عن الفحشــاء والمنكر، 
والحجُ ســبيلٌ لصياغة الإنســان لــولادة جديدة 
هَا  والصومُ طريق لتقوى الله يقول تعالى: )يَا أَيُّ
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  الَّذِينَ آمَنُوا كُتِــبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُونَ( )البقرة:183( 
فإن لم تفهــم العبادات فــي إطارها العقائدي 
أصبحت في حياتنا مجرد عادة فتفقد مضمونها 
ويتلاشــى أثرُهــا فــي صناعة الإنســان وتضيعُ 
أهدافُها فلا تعود قــادرة على التأثير، فالصيام 
وحــده قــادرٌ على تربية الإنســان تربيــةً فاعلة 
وعلــى خلق إرادتــه ليكون فاعلًا فــي مجتمعه 
مساهماً في بناء أمته يقول رسول الله صلى الله 

العميــد الدكتــور 
سامـــر الهواملـــة

مدير إدارة الإفتاء 
والإرشاد الدينــي

عليه وســلم : )من لم يدع قــول الزور والعمل به فليس رمضان زمـن الطاعـة
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن شاتمه أحد أو 
خاصمــه فليقل إني صائم( )البخاري ( .ثم ينتقل الصيام 
فــي تربية إرادة الفرد إلــى تربيــة إرادة الجماعة والأمة 
اختصرهــا الله بقوله لعلكم تتقــون، فالخطاب للجماعة 
مــن أجل تشــكيل الإرادة الجماعية  توجيهّــا نحوَّ الإنجاز 
على مســتوى الأمة كالســواقي تشــكل نهراً إذا تجمعت 
وتضيــع في الثقاب إذا لم تلتقِ والصيامُ كذلك واحد من 
الدوافــع التي تدفع الفرد والأمةَ إلــى إرادة فاعلة مدربة 
على الانضباط والالتزام بحيث يظهر على الجوارح سلوكاً 

ومن صام صامت جوارحه.
إن الصيام مرتبط بالإيمــان الحق مع الله فهو عبادةٌ 
قلبيةٌ ســرية بين العبــد وربه فامتناعهُ عــن المفطرات 
علــى الرغم من اســتطاعته الوصــول إليهــا دليل على 
استشــعاره اليقيني باطــاع الله على ســرائره وخفاياه 
فهــو تربية لقــوة الإيمان بالله والصــوم فيه معنى آخر 
يتمثل في عبودية الإنسان الخالصة لوجه الله تعالى فإذا 
جاء الليل أفطر امتثالًا لقوله تعالى: )وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى 
يَتَبَيَّــنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْسْــوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ  وا الصِّ ثُمَّ أَتِمُّ
ِ فَلَ تَقْرَبُوهَــا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  فِي الْمَسَــاجِدِ تِلْكَ حُــدُودُ اللَّ
ُ آيَاتِــهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ( )البقرة:187 ( وإذا طلع  اللَّ
يَامَ إِلَى اللَّيْلِ  وا الصِّ الفجر أمسك امتثالًا لقوله تعالى: )أَتِمُّ
وَلَ تُبَاشِــرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَــاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ 
ُ آيَاتِــهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  ِ فَــاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِــكَ يُبَيِّنُ اللَّ اللَّ

يَتَّقُونَ( )البقرة:187(.
إذا كانــت الصدقــة وصلة الأرحام في باقي الشــهور 
مطلوبة ففي رمضــان مطلوبةٌ أكثر وجزاؤها أكثر يقول 
النبي صلى الله عليه وسلم )صنائع المعروف تقي مصارع 
الســوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة( )أخرجه الحاكم في المستدرك( 
لقــد كان رســول الله صلــى الله عليه وســلم أكثر جوداً 
في رمضان تقول الســيدةُ عائشــة رضي الله عنها: كان 
أجــود ما يكــون في رمضان كان صلى الله عليه وســلم 
كالريح المرسلة حتى أنه ربما سأله رجل ثوبهُ الذي عليه 
فيدخلُ بيته ويخرج وقد خلع ثوبه فيعطيه للســائل لقد 
كان صلــى الله عليه وســلم يعطي عطاء من لا يخشــى 
الفقر حدث أنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى غنماً بين 
جبلين وربما اشترى الشيء ودفع ثمنه ثم رده إلى بائعه 

وأبقى عنده الثمن وربما اشترى فأعطى الثمن وزيادة.
وكان صلى الله عليه وســلم في رمضان يفرح حينما 

عليــه يعطــي أكثــر من فــرحِ الأخذ بمــا أخذ  يصــدُق 

قول الشاعر:
تراه إذا ما جئتهُ متهللًا        

                         كأنك تعطيه الذي أنت سائله
ســبحان من خلق شهر رمضان وجعل فيه ليلة القدر 
خيراً من ألف شــهر قال تعالى: )لَيْلَــةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ 
شَــهْرٍ( )القــدر:3 ( عبادةُ ألف، أي عبــادةٌ تزيد على ثلاث 
وثمانين عاماً، لقد كانت أعمارُ الأمم قبل الإســام تزيدُ 
عن أعمارنا بمئات الســنوات عاش الناسُ زمن نوحٍ عليه 
الســام ســنوات طوال فكان الرجل يُعَمِر ألف عام وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث تقاصرَ 
أعمار أمتِــه إلا يبلغوا من العمل مثــل غيرهم في طول 
العمــر فأعطاهُ الُله ليلةَ القدر وهــذه الليلة التي يتحراها 
الناسُ في العشــر الأواخــر من رمضان والتــي هي هبة 
من الله لهذه الأمــة حري بالأمة أن تدعوا الله أن يخففَ 
مُصابها ويعيدَ ما سُلبَ منها وأنَ يعتقها من النار يقول 
ِ فِــي كُلِّ يَوْمٍ  رســول الله صلى الله عليه وســلم )إِنَّ للَّ
وَلَيْلَةٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَــهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ 

دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ( )رواه ابن ماجه (. 
والحمد لله رب العالمين.
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مبادئ السلامة العامة 
في الإسلام

اهتم الإســام بســامة الأبدان وعافيتها 
مما قــد ينتابهــا أو يقــع عليها مــن الأذى 
والضرر واعتبر ذلك من صميم الرسالة التي 
جاء بها الرســول صلى الله عليه وسلم، قال 
صلــى الله عليه وســلم : ) ســلوا الله العفو 
والعافية فإن العبد ما أعطي بعد يقين خيرا 

من عافية ( )الترمذي(.
إلا أن الــذي يتابع أجهــزة الإعلام المرئي 
والمسموع يرى بالرغم من الحث المتواصل 
والتنبيه المتكرر وقوع الكثير الحوادث الناشئة 
عــن الحــرق والاختنــاق والغــرق والســرقة، 

وكذلك الاستخدام الخاطئ للمركبة. 
بســبب قلة الحيطة وعدم الأخذ بأسباب 
النجــاة وهذا ما يرشــد إلى ضــرورة الالتزام 
بالتوجيهــات النبويــة المتعلقــة بالســامة 
العامة والتي تدل على أن الإســام لم يغفل 
عــن التنبيه علــى كل أمر مهــم ودقيق فيه 
تحقيــق لمصلحة البلاد والعبــاد وأن تكون 
الســامة من غوائل الشــر هي الأســاس 
الذي تبنى عليه حياة الناس جميعاً ومن 

عليــه وســلم : ذلــك قوله صلى الله 

)أغلقــوا الأبــواب، وأوكئوا الســقاء، وأكفئوا 
الإنــاء، وخمــروا الإنــاء، وأطفئــوا المصباح، 
فإن الشــيطان لا يفتح غلقــا، ولا يحل وكاء، 
ولا يكشــف إناء، وإن الفويسقة تضرم على 

الناس بيتهم( )الترمذي(. 
وهــذا الحديث الشــريف يتضمــن أربعة 

توجيهات نبوية :- 
أولهــا :- غلق الأبواب :- وهــذا الأمر من 
شــأنه أن يمنع الوحوش والهوام من الولوج 
إلــى المنــازل والبيوت وأن يحفــظ الحرمات 
والعورات ويصد اللصوص من الســطو على 
المنزل وســلب وســرقة ما فيه، هنا ويكون 
الحال آكد وأوجب إذا جنح الليل وخيم الظلام 
حيث لا يستطيع المرء أن يميز بين الصديق 

والعدو ولا بين الأمين واللص . 
ثانيهــا وثالثهــا :- التأكيــد علــى ربــط 
وتخمير الآنية والأسقية التي تحتوي الطعام 
والشــراب وذلــك  حتى لا تدخلها الحشــرات 
والهــوام المؤذية والســامة والتي قد تؤدي 
إلــى فســادها ووقوع الضرر علــى أصحابها 
إذا مــا أقدمو علــى تناول ما فيهــا، حوادث 
التســمم الناتجة عــن ذلك كثيــرة وخطيرة 
نتيجة الاســتهانة بهــذه التوجيهات 

الكريمة.
رابعها :-إطفــاء المصابيح 
) النــار(:- و هذا يدل 
النار  خطــورة  علــى 
وضرورة عدم تركها 
مشــتعلة فــي 
ت  لبيــو ا

والمنــازل خصوصــا عند عدم الحاجــة إليها وعند 
الذهــاب إلى النــوم قال صلى الله وعليه وســلم: 
)لَ تَتْرُكُــوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُــمْ حِينَ تَنَامُونَ( )متفق 

عليه(. 
وفــي عهد النبي صلى الله عليه وســلم احترق 
بيــتٌ في المدينة على أهله ليلا، فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ) إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم 
فأطفئوهــا ( )متفق عليه(. ولهــذا قال أهل العلم 
)من فرط فترك النار موقدة حال نومه فقد خالف 

السنة (.
وأكثــر مــا يقع اليــوم مــن حــوادث الاحتراق 
والاختناق إنما يكون بسبب الإهمال وقلة الاحتياط 
في التعامل مــع المواقد والمدافئ فيؤدي ســوء 
الاســتخدام إلى اشــتعالها والتســبب في حوادث 
الاحتراق والاختناق التي قد تقع وربما تكون ســبباً 

في الموت لا قدر الله .
فالأصــل أنَّ النــار متاع يســتعمله المرء وقت 
الحاجة قال تعالى: ) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْــرَبُونَ 
أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ 
جَعَلْنَــاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَ تَشْــكُرُونَ أَفَرَأَيْتُــمُ النَّارَ الَّتِي 
تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَــجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ 
نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ 
رَبِّــكَ الْعَظِيمِ( ]الواقعــة: 68 - 74[ فإن لم يكن 
هنــاك حاجة لها فالواجــب إطفاؤها وعدم تركها 
مشــتعلة ويلحــق بهذا الإجــراء إطفــاء المصابيح 
الكهربائيــة في المكاتــب قبــل مغادرتها أو في 
المنــازل قبل النــوم وعدم ترك أســاك الكهرباء 
مكشــوفة ومعراة حتى لا يحدث تماس كهربائي 

يؤدي إلى حدوث الحريق ووقوع الفاجعة . 
ومــن الأمور التي حــذر منها النبــي صلى الله 
عليه وســلم إســاءة التعامل مع المياه ومصادرها 
بطريقة قد تؤدي إلــى الغرق والهلاك، فقد نهى 
النبي صلى الله عليه وســلم عند ركوب البحر حين 

يرتــج، وإذا كان الإنســان فــي 
ســفر أو خــرج إلــى البر 

يســتريح  أن  وأراد 

أو كان مالــكاً للغنم والشــياه تعين عليه الابتعاد 
عن الطرقات ومجاري السيول والأودية قال صلى 
الله عليه وســلم: )إذا عرستم والتعريس هو نزول 
المســافر آخر الليل فاجتنبــوا الطريق فإنها طرق 

الدواب ومأوى الهوام بالليل( )صحيح مسلم(.
ويجــب علــى المســلم أن يكــون حــذراً فــي 
قيادتــه لمركبته علــى الطرقــات، وخصوصاً عند 
نــزول الأمطار والثلوج وأن يتقيــد بأنظمة المرور 
والقوانين المعمــول بها من أجل المحافظة على 
نفســه ومَن معه مــن ركاب وأن يتجنب الوقوف 
المفاجــئ والانعطــاف الحــاد والحذر عنــد قيادة 

المركبة على الطرق الرطبة . 
روي عــن أبي بــرزة الأســلمي أنــه طلب من 
الرســول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئاً 
ينتفع به، فقال له النبي صلى الله عليه وســلم:- 
)اعتــزل الأذى عــن طريــق المســلمين ( )صحيح 

مسلم(.
ويقول النبي صلى الله عليه وســلم: ) الإيمان 
بضع وســبعون أو بضع وســتون شــعبة أفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

والحياء شعبة من شعب الإيمان ( )متفق عليه(. 
ختاماً نســأل الله تعالى أن يكتب لنا الســامة 
فــي الدارين وأن يجرنــا من خــزي الدنيا وعذاب 

الآخرة إنه سميع مجيب.
 والحمد لله رب العالمين.

المقدم الإمام 
ناصر انجادات
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تعتبر الشــهادة من أهم وســائل الاثبات 
فــي القضــاء، والهــدف منهــا هــو تمكيــن 
الخصــم من إثبــات ادعائه أو دفاعــه بإفادة 
أشخاص يســميهم ويدعوهم للمحكمة لأداء 
شــهاداتهم في النــزاع المنظــور على وقائع 

يعرفونها.

والشــهادة هي الإخبــار بحــق للغير على 
الغير في مجلس القضاء، أي أن الشاهد يخبر 
القاضي بما رأى أو بما ســمع فهو إخبار بحق 
وليــس إخباراً بكذب وإلا كانت شــهادة زور، 
البينــات  فالشــهادة هــي 
التي  المعلومــات  أو 
بهــا  يدلــي 
لشــخص  ا

فــي 

واقعه شاهدها أو ســمعها أو أدركها بحاسة 
من حواسه، فالعبرة من الشهادة أن يدركها 
الشــاهد بأي حاســة من حواســه، وقد نظم 
المشــرع الاردني أحكام الشهادة في القانون 
منها قانون البينات وقانون أصول المحاكمات 
المدنية وقانون أصــول المحاكمات الجزائية 

والقانون المدني.

والشهادة قد تكون شهادة مباشرة وهي 
الشــهادة التي يدلي بها الشاهد أمام القضاء 
عن واقعه رآها بعينه أو ســمعها بأذنه دون 
أن يعتمد على نقل هذه الوقائع على أحد آخر 
وتعد هذه الشــهادة من أقوى الشــهادات ما 
لم يثبــت تزويرها، وقد تكون الشــهادة غير 
مباشرة وهي الشهادة التي يشهد بها الشاهد 
بما سمعه عن غيره أي أن يشهد على واقعه 
معينة بما ســمعه آخر يكون قد شــاهدها أو 
رآهــا بعينه، وتســمى بالشــهادة الثانوية أو 
الشهادة الســماعية لأن الشاهد لا يشهد بما 
رآه أو ســمعه وإنما يشــهد بمــا رآه غيره أو 
سمعه غيره فهي شهادة منقولة تعتمد على 
الســمع، وقد نص قانون البينــات في المادة 
)39( على الشهادة السماعية : )الشهادة 
بالســماع غير مقبولة الا في الحالات 
التالية : الوفاة، النســــب، الوقف 
الصحيــح الموقوف لجهــة خيرية 

منذ مدة طويلة(.

وقــد تكــون الشــهادة مبنيــة على 
الخبر الشائع وهي الشــهادة التي يدلي بها 
الشاهد أمام القضاء عن واقعه لم يسمع ولم 
يرَ بنفســه الواقعة التي يشــهد عليها وإنما 
يستمد معلوماته حول الواقعة المراد اثباتها 

من الخبر الشــائع في الجمهور وليس من شخص 
محدد رآها أو سمعها كالشهادة السماعية .

وللشاهد شروط أي أنه لا يمكن قبول الشهادة 
ولا يمكن أن يترتب عليها حكم إلا بتوافر شــروط 
معينة في الشــاهد، والمبدأ العام أن كل شخص 
لديه معلومات حول الوقائع المتنازع عليها يمكن 
الاســتماع إليه كشاهد سواء أكان ذكراً أم أنثى إلا 
أنه يشترط فيه شروط معينه نص عليها القانون .

لقد نصت المادة )32( من قانون البينات على 
شــرط الاهلية القانونية لأداء الشــهادة : )تســمع 
المحكمة شــهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً أو 
صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها أن تســمع اقوال 
الصبــي الــذي لا يفهم معنى اليمين على ســبيل 
الاســتدلال فقط(، فالشــاهد يجب ان يكون بالغاً 
ولكن لا يشــترط بلوغ سن معينة بل يكتفى بأن 
يكون يدرك كنه اليمين فلا تقبل شــهادة الصبي 
الذي لا يدرك كنه اليمين الا على سبيل الاستدلال، 
وكذلــك العقل فــا تقبل شــهادة المجنون وغير 

العاقل لان من لا يعقل لا يعرف الشهادة.

ومن شروط الشــاهد أن لا يكون ملزما بحفظ 
أســرار المهنة أو الوظيفة أو حفظ أســرار الزوجية 
حيث منع قانون البينــات في المواد )35-38( من 
كان خاضعــاً لســر الوظيفة أو المهنة أو بأســرار 
الزوجية أن يدلي بشــهادته أمــام المحكمة، حيث 
أن الموظفيــن العاميــن والمكلفين بخدمة عامة 
ولــو بعد تركهــم العمل ما يكون قــد وصل الى 
علمهــم أثناء قيامهــم بالعمل مــن معلومات لا 
تجوز اذاعتها ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة أن 
تأذن بالشــهادة لهم بناء علــى طلب المحكمة أو 
بناءً على طلب أحد الخصوم، ومنع القانون كذلك 
أي شــخص أن يشــهد عن معلومات او مضمون 
اوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت 
بالطريق القانوني او كانت الســلطة المختصة قد 

اذنت في اذاعتها.

وكذلــك الأمر بالنســبة للمحامين أو الوكلاء أو 
الأطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته أو صنعته 
بواقعة أو بمعلومات لا يجوز لهم أن يفشــوا ولو 
بعد انتهــاء خدمتهم أو زوال صفتهم ما لم يكن 
ذكرها لهم مقصــوداً بهم ارتكاب جناية أو جنحة 
ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة 
أو المعلومات متى طلب منهم من أســرها اليهم 
على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم، 
وبالنســبة للأزواج كذلك نص القانون على أنه لا 
يجوز أن يفشــي  أحد الزوجين بغير رضى الآخر ما 
أبلغه إياه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا في 
حالــة رفع دعوى من أحدهما علــى الآخر أو إقامة 
دعوى على أحدهم بســبب جناية أو جنحة وقعت 

منه على الآخر .

ومن شــروط الشــاهد أن لا يكــون له مصلحة 
مــع أحد الخصوم وقد نــص القانون المدني على 
ذلك بالمادة )80( : )كل شهادة تضمنت جر مغنم 
للشــاهد أو دفع مغرم عنه ترد(، كالشــهادة بين 
الأصــول والفروع وبين الزوجيــن ولو بعد انحلال 
عقــد الزواج بينهما وشــهادة الخدم تجاه الســيد 
وشــهادة الشــركاء في ما يخص الشركة ، وسبب 
عدم قبول شهادة من له مصلحه مع أحد الخصوم 
هــو وجود مصلحــه خاصه أو عاطفــة معينة بين 
الشاهد والشــخص  الذي تجري الشهادة لصالحه، 
وللمحكمة تقدير فيما اذا كانت شــهادة الشــاهد 

تجر مغنماً أو تدفع مغرماً عن الشاهد .

ونصت المادة )33( من قانون البينات على أن 
للمحكمة صلاحية تقدير قيمة شــهادة الشــهود 
من حيــث عدالتهم وســلوكهم وتصرفهم وغير 
ذلك من ظروف القضيــة دون حاجة إلى التزكية، 
وللمحكمــة أن تأخــذ من الشــهادة بالقــدر الذي 
تقتنــع بصحته إذا لم توافق الشــهادة الدعوى أو 

لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض .

والحمد لله رب العالمين

شروط
 سماع الشهادة في القضاء

المقدم الدكتور
محمد الدرادكة

مديرية قضاء الأمن العام
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الحمــد لله رب العالميــن، وأفضــل الصلاة 
وأتمُ التســليم على ســيدنا محمــد المبعوث 
رحمــةً للعالمين، وعلــى آله وصحبــه، وعلى 

جميع الأنبياء والمرسلين. 
قــال تعالــى: )وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْــتَقِيمًا 
قَ بِكُمْ عَنْ  لَ فَتَفَــرَّ ــبُ فَاتَّبِعُــوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّ
اكُــمْ بِــهِ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُونَ(  سَــبِيلِهِ ذَلِكُــمْ وَصَّ
)الأنعــام: آيــة 153(، وقال تعالــى: )وَرَحْمَتِي 

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ( )الأعراف آية 157(.
الإسلام دينٌ ربانيٌ شــامل، أمر بالفضيلة، 
ونهى عن الرذيلة، وهو من كل نقصٍ ســالم، 
ولــكل فضلٍ جامــع، فهو تــامٌ مُرضِــي، قال 
تعالــى: )الْيَوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْتُ 
عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُمُ الِإسْــامَ دِينًا( 

)المائدة 3(.
والرســول صلى الله عليه وسلم هو الرّحمةُ 
المهداة، أرســله الله رحمــةً للعالمين، وأقام 
به الدين، قال تعالى: )لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُــولٌ مِنْ 
أَنْفُسِــكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّــمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 
بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ( )التوبة 128(، وقال 
تعالــى: )وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلّا رَحْمَــةً لِلْعَالَمِينَ( 
)الأنبيــاء 107(، وبهذا بيَّــن الله تعالى للناس 
كافة أنّه أرســل نبيــه بالرحمــة والرأفة، ولم 
يُرســله عذاباً ولا انتقامــاً، ولا ذبحاً ولا تعذيباً 

ولا قتلًا، إنما هدىً ورحمةً للعالمين. 
والأمة الإسلامية هي الأمة الداعية بالحكمة 
والموعظة الحسنة، الشاهدة يوم القيامة على 
الملل والنِّحَل، قال ســبحانه وتعالى: )وَكَذَلِكَ 
ــةً وَسَــطًا لِتَكُونُوا شُــهَدَاءَ عَلَى  جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا( ) البقرة 
ِ لِنْتَ  143(، وقال تعالى: )فَبِمَــا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّ
وا مِنْ  ــا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ 
 َ ِ إِنَّ اللَّ لْ عَلَى اللَّ فِــي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَــوَكَّ

لِينَ( ) آل عمران 159(. يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ
ت بنا  ولعــلَّ من أخطــر الظواهر التــي ألمَّ
اليــوم، وابتليــت بهــا الأمة الإســامية قديماً 
وحديثاً، ظاهرة الفكر المتطرف والتكفير التي 
حمــل لواءها قديمــاً الخوارج، وامتــدَّ فكرهم 
إلــى عصرنــا الحاضــر، فأصبحنا نرى أناســاً لا 
كلام لهم إلا عن تكفير المســلمين واستباحة 
دمائهم فهم يقتلون المســلم وغير المسلم، 
يقتلون الصغير والكبير، الشــيخ والمرأة، الذي 
يحمل الســاح والذي لا يحمل السلاح، بدعوى 

خروجهم من الملة. 
وهذا الفكر لم يكن وليد حادثةٍ مُجردة، بل 
وُلِدَ من خلال ســوءِ فهــمٍ للنص، وعدم فهم 
ين، وتشــددٍ في غير موضعه، مما  لحقيقة الدِّ

ى إلى ما نحن فيه من الفتن والفُرقة. أدَّ

مفهوم الفكر المتطرف:
لا بــد أن يكون الفكر بنّــاءً نافعاً للمجتمع 
كله، إلا أنه يمكن أن يكون هدًاماً ضاراً وذلك 
حســب غاياته المقصودة والأوضاع المنوطة 
بــه، التي تحددها منابعه الأساســية، الحســي 
منهــا والمعنــوي، وعلى هذا الأســاس يرتبط 

الفكر بالتكفير والإرهاب كما يرتبط بالأمان. 
إن الفكــر المتطــرف بالأســاس قائمٌ على 
جملة من المفاهيم المغلوطة التي استنبطت 
من النصوص الشــرعية بفهمٍ خاطئ أدى إلى 
ظهور أحــكام تكفيرية ، وهذه الأحكام تبنتها  
التيــارات التكفيريــة المتشــددة عبــر التاريخ 
الإســامي وحتــى يومنا هذا ، ومــن الملاحظ 
أنَّ مــن يحمل هذا الفكر يتجرأ على النصوص 
وأقــوال العلماء مــن خلال اجتــزاء النصوص 
وتأويلهــا على غير المراد منهــا، خدمةً للفكر 
الذي يحمله، هذا الفكر الذي يرى قتل الموحد 

بعد القول بردته وكفره لأدنى شبهة!!.
ومــن الأمثلة على ذلك ما جاء على لســان 
أبــي عمر البغدادي- أميــر تنظيم دولة العراق 
الإســامية الســابق- في كلمة ))قُلْ إِنِّي عَلَى 
بَيِّنَةٍ مِن رَبِّــي(: »ونعتقد بأن الديار إذا علتها 
شرائع الكفر، وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر 
دون أحكام الإســام فهي ديــار كفر، وبما أن 
الأحكام التــي تعلو جميع ديار الإســام اليوم 
هــي أحــكام الطاغــوت وشــريعته، فإننا نرى 
كفر وردة جميع حكام تلك الدول وجيوشــها، 
وقتالهــم أوجب مــن قتال المحتــل الصليبي 
ومنهــا قول أبــي قتــادة الفلســطيني - أحد 
منظري التيار الســلفي الجهــادي -: »إن الديار 
التي يعيشها المسلمون اليوم وكانت من قبل 
دار إسلام وأمان، قد انقلبت إلى دار كفر وردة؛ 
لأنها حكمــت من قبل المرتديــن ولأن الكفر 
قد بســط ســلطانه عليها من خــال أحكامه 

ودساتيره( . 
نــرى من خلال هذه الأمثلــة كيف أن الفكر 
المغلوط يؤدي إلى بنــاء أحكام تقول بتكفير 

المجتمع ووجوب الخروج على الحاكم.
أبرز إفرازات الفكر المتطرف:

الغلو في التكفير:  
 إن أصحاب هذا الفكر يكفرون المســلمين 
لأتفه الأســباب وأحقرها، وهم بذلك يخالفون 
هَا  صريــح الكتاب والســنة، قال تعالى: )يَــا أَيُّ
ِ فَتَبَيَّنُوا  الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَــبِيلِ اللَّ
ــامَ لَسْــتَ  وَلا تَقُولُــوا لِمَــنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّ
 ِ نْيَا فَعِنْدَ اللَّ مُؤْمِنًــا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَــاةِ الدُّ
 ُ مَغَانِــمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُــمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّ
َ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(  عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّ

) النساء: ٩٤( .

  قَــالَ النَّبِيِّ صَلَّــى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ:))مَنْ حَلَفَ الفكرالمتطرف
بِمِلَّــةٍ غَيْــرِ الِإسْــاَمِ كَاذِبًــا فَهُــوَ كَمَا قَــالَ، وَمَنْ 
بَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ  قَتَلَ نَفْسَــهُ بِشَــيْءٍ عُذِّ
المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ(( 

)البخاري(.
ُ عَنْهُمَا: أَنَّ  ِ بْنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّ وعَنْ عَبْــدِ اللَّ
مَا رَجُلٍ  مَ قَالَ: ))أَيُّ ِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ رَسُــولَ اللَّ
قَالَ لأخيه يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا(( )البخاري(.

    وعَــنْ جُنْــدَبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُــولَ الِله 
ثَ ))أَنَّ رَجُلا قَالَ: وَالِله لا  مَ، حَدَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ
يَغْفِــرُ الُله لِفُــانٍ، وَإِنَّ الَله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي 
يَتَأَلَّــى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُــانٍ، فَإِنِّي غَفَرْتُ لِفُلانٍ، 
وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ( )صحيح مسلم(.  ومن كفّر مسلماً 
فقــد حكم عليــه بأن الله لن يغفر له فيشــمله ما 
فــي هذا الحديث من وعيد، إن لــم يكن كافراً في 

حقيقة الأمر. 
لأجل ذلك احتاط أهل العلم أشــد الاحتياط في 
إصدار الحكــم بالكفر على المعين، فإن كان كفره 
يحتمــل من تســع وتســعين وجهــاً، ووجــه واحد 
يصــرف عنه حكم الكفر، أخذوا بالوجه الواحد ـ غير 
المكفــر ـ احتياطــاً لدينهم، وصونــاً لحرمات ذلك 
المعين، وكذلك لو حصل التردد في تكفير المعين 
كانــوا يتوقفون عن تكفيره، وهذا، - لا شــك- هو 
المذهــب الصحيح الذي تضافــرت عليه الأدلة، لأن 
الإســام الصريح لا ينقضه إلا الكفر البواح الصريح 

الذي لا يحتمل وجهاً آخر.
طرق علاج الفكر المتطرف: 

عند الحديث عن علاج ظاهرة الفكر المتطرف لا 
بد من البحث ومعرفة أسباب هذه الظاهرة، وذلك 
لأن معرفة الســبب وعلاجه أيســر مــن البحث عن 

حلول وعلاج للآثار المترتبة على هذه الظاهرة . 
ولا يخفــى علــى أحد مــن أن غاية الإســام أن 
يجمــع ولا يُفــرّق وأنّه قائــمٌ على الرحمــة لا على 
الغلظة والشــدة فجعل الأبواب كلها مفتوحة لرأب 
الصــدع والعودة إلى مــا كان عليه النبي صلى الله 

عليه وسلم، وأصحابه . 
وهنالــك عدة نقاط  تســهم في علاج الســبب 
المؤدي للفكــر االمتطرف، وكذلك الآثــار المترتبة 

عليه، منها: 
أن يرجــع الناس فــي الإفتاء والأمــور والقضايا 
الدينيــة إلــى الجهــات المعنيــة كدائــرة الإفتــاء 
والعلماء الذين لهم باع في الأمور الشــرعية ، وقد 
ذكــر الفقهاء والعلماء في كتــب الأصول مجموعة 
من الشــروط التي يجب أن تتوفــر في العالم الذي 

ى للإفتاء.  يتصدَّ
بــث الوعي والســعي لتنميــة الثقافــة الدينية 
والفكريــة في الفــرد والمجتمــع لئلا يقــع الناس 

بواسطة الجهل في حبائل مَنْ يضلهم.
الابتعاد عن الشحن الطائفي والمذهبي وتجنب 
التحريض ضد الطوائف الإســامية الأخرى، وكذلك 
ضد أتباع الشرائع الأخرى المعاهدة وغير المحاربة 
والمعتديــة، والانتبــاه إلــى أســاليب التكفيريين 

والإرهابيين لتجنبها .
فتح جميــع قنــوات الاتصــال بالجماهيــر أمام 
دعــاة التيــار المعتــدل الذيــن يفهمون الإســام 
فهماً شــمولياً دقيقاً وعميقــاً - كالتلفاز والمذياع 
والصحــف والمحاضــرات العامــة والــدروس فــي 
المســاجد - لأن فــي ذلك نمــواً للفكر الإســامي 
ف ويُقلل من فرص  الصحيح المعتدل وهــذا يُضعِّ
نشأة التيار المتطرف الذي يتبنى العنف في خطابه.

معرفــة الحرية الحقيقية في الإســام، فالحرية 
مكفولــة في الإســام ولكن بضوابطهــا، فهي لا 
تســمح لمن يريد أن يلبس على الناس دينهم أن 
يتصــدر للناس ويعتلي وســائل الإعلام، ومن كان 
في نفســه شبهة من هؤلاء فلا بأس من مناظرته 
وتبيين خطأ منهجه فإن تاب وإلا رفع أمره إلى ولي 

الأمر . 
اعتمــاد أســلوب الحــوار فــي العــاج، فالحوار 
الهادف البناء لنا فيه شــاهد من التاريخ الإسلامي، 
فهــذا ســيدنا علي بن أبــي طالب رضــي الله عنه 
في ســعيه لعلاج مشكلة الخوارج قبل أن يقاتلهم 
أرســل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، 
ليحاورهــم ونجــح في مهمتــه وخفــض عددهم 
إلــى النصف حيث تاب نصفهــم وعادوا إلى طريق 

الصواب .
السعي لإحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكــر وذلك من خلال تفعيل دور العلماء والأئمة 
والوعاظ والمدرســين في كافــة مواقعهم لأنهم 
صمــام الأمان لهــذه الأمة في محاربــة المنكرات، 

ولما لهم من دور في نشر الفضيلة.
إيجاد قنوات تفرغ طاقات الشــباب وتستثمرها 

في أعمال مفيدة للمجتمع.
9-تصحيح المفاهيم المغلوطة. 

والحمد لله رب العالمين.

المقدم الإمام
محمود السكر
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الحمــد لله رب العالميــن وأفضل الصلاة 
وأتم التســليم على ســيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد شــرع الله جــل وعلا لنا من الشــرائع 
وســن لنا من الســنن ما من شأنه أن يحفظ 
لهــذه الأمــة مكانتهــا وقيمها وتماســكها 
ورفعة شــأنها بيــن الأمم، قال جــلَّ وعلا: 
ةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُرُونَ  )كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمَّ
بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ 
ِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  بِاللَّ
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِــقُونَ( 

]آل عمران: 110[.
فحثَّنــا علــى كل ما فيــه لحمة 
وتماســك هــذا المجتمــع ونبذ 
كل مــا يــؤدي إلــى تفككه 
والنيل منه، يقول عليه 
والســام:  الصــاة 
المؤمنين  )مثل 
توادهم  في 

وتراحمهــم وتعاطفهم مثل الجســد الواحد 
إذا اشــتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى( )متفق عليه(.
ومما شرعه لنا المولى جل وعلا من الأوامر 
والنواهي وحثنا عليه المصطفى صلوات ربي 
وســامه عليه : أن يحافظ الإنســان المسلم 
على كرامة وظيفته الرسمية وأن لا يستغلها 
في تحقيق أي مصلحة شــخصية له أو لغيره، 
لأن الإنســان يصبح حريصاً كلَّ الحرص على 
تحقيــق المصلحــة الشــخصية على حســاب 

الصالح العام الذي هو مؤتمن عليه .
وقــد أولى الإســام هذا الجانــب اهتماما 
كبيرا، وحرص نبينا -صلى الله عليه وســلم- 
علــى غــرس القيــم الفضلــى فــي أصحابه 
رضوان الله عليهم وللأجيال من بعدهم في 
المحافظة على المال العام وعدم الخلط بين 

المصلحة الخاصة والمصلحة العامة .
فعن أبي حَمِيدٍ الســاعديِّ أن النبي صلى 
الله عليه اســتعمل رجلا مــن الأزدي يقال له 
ابن الأتبية علــى الصدقة فلما قدم قال هذا 
لكم وهــذا أهدي لي، قال: فقام رســول الله 
صلى الله عليه وســلم على المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وقال : )مــا بال عامل ابعثه 
فيقول :هــذا لكم وهــذا أهدي لي 
أفــا قعد في بيــت أبيه أو في 
بيت أمه حتــى ينظر أيهدى 
إليــه أم لا والــذي نفس 
محمــد بيــده لا ينــال 
أحد منكم شــيئا إلا 
جاء به يوم القيامة 
على  يحملــه 
عنقه 

بعير له رغاء أو بقره لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع 
يديه حتــى رأينا عفرتي إبطه ثــم قال اللهم هل 

بلغت اللهم هل بلغت( )صحيح مسلم(.
فلــم يكتــفِ عليــه الصــاة والســام بالنصح 
والإرشــاد لذلك الرجــل الذي اســتعمله على وجه 
الخصــوص بل صعــد المنبر وبينــه لعامة الناس 
وهذا إن دل فإنما يدل على أن اســتغلال الوظيفة 
الرســمية ولو على مستوى قبول الهديه المقترن 
بالعمل الرسمي أمر فعله شنيع ولا يمكن السكوت 

عنه أو إهماله.
 وإن المســلم يجــب عليه أن يكــون أمينا في 
المــكان الذي يعمــل فيه وأن لا يكون ســببا في 
تشويه صورة هذا الدين العظيم وأن يكون وقافا 

عند حدود الله يأخذ ما له ويؤدي ما عليه .
فعــن عدي بــن عميرة الكندي أن رســول الله 
صلى الله عليه وســلم قال: )من استعملناه منكم 
علــى عمل فكتمنــا مخيطا فما فوقــه كان غلولا 
يأتــي به يــوم القيامة فقام إليه رجلًا أســود من 
الأنصار فقال يا رســول الله أقيل عني عملك قال: 
وما لك؟؟ قال ســمعتك تقول كــذا وكذا قال: وانا 
أقولــه الآن :من اســتعملناه على عمــل فليجيء 
بقليلــه وكثيره فما اتــي منه اخذ ومــا نهي عنه 

انتهى( )صحيح مسلم(.
وقد ضــرب الســلف الصالــح أروع الأمثلة في 
الإخلاص بالعمل وعدم استغلال الوظيفة حتى في 
أبســط الأمور فعن الأســود بن نبيح قال: )اشترى 
ابن عمر بعيرين فألقاهما في إبل الصدقة فسمنا 
وعظمــا وحســنت هيئتهما قال:فرآهمــا عمر بن 
الخطــاب فأنكر هيئتهمــا فقال:لمن هذان ؟ قالوا 
: لعبــد الله بن عمر فقال: بعهما وخذ رأس مالك 
ورد الفضل في بيت المال(، فأمر ابنه أن يبيع الإبل 
التي اشــتراها وتركها ترعى مع إبل الصدقة حتى 
لا يقع في شــبهة أن منصب أبيه كأمير للمؤمنين 
سيكون سبيلا لرعاية إبله من قبل الناس أو حتى 
علــى الأقل يدعوها ترعى كرامتــة لوالده فيكون 

في ذلك استغل وظيفته التي ولي إياها.
وهــذا عمــر بــن عبد العزيــز من شــدة ورعه 
وخوفه من استغلال الوظيفة التي كان فيها قيل 

له يا أمير المؤمنين بيدك المال ولا نرى في بيتك 
شيئا مما تحتاج ويحتاج إليه أهل البيت، فقال: إن 
البيــت لا يتأثث في دار النقلــة ولنا دار نقلنا إليها 
خير متاعنــا وإنا عن قليل إليهــا لصائرون يعني 

الآخرة.
لذلــك يجــب علينــا أحبتي في الله أن نتأســى 
بحبيبنــا المصطفى صلــوات ربي وســامه عليه 
وبســلفنا الصالــح رضــوان الله عليهــم في أن لا 
نســتغل المكان أو المكانة الوظيفية في تحصيل 
مصلحــة أو التجــاوز عن أخطاء لنــا أو علينا فكلُّنا 
علــى ثغره مــن ثغر هــذا الدين فاحــرص أن لا 

يؤتين من قبلك.
اللهــم حبــب إلينا الإيمــان وزينه فــي قلوبنا 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 
الراشــدين واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا 

مضلين والحمد لله رب العالمين.

حرمة استغلال الوظيفة

الرائد الإمام
إبراهيم الخزاعلة
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الحمــد لله رب العالمين حمــداً كثيراً طيباً 
مبــاركاً فيه ثم الصلاة على نبينا خير البشــر 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
أجمعيــن، إن الصراع بين آدم عليه الســام 
والشــيطان، بيــن الحق والباطــل، بين الخير 
والشر، هو صراع قديم منذ أن وجد الإنسان، 
ومعركة الكرامة هي معركة كانت بين الحق 

والباطل تحكي قصة الجهاد ضد الأعداء.
إننــا كأردنيين في كل عام نســتذكر ذاك 
التاريخ المشــرق من صفحات وطننا الجميل 
الــذي يفتخــر بــه الأردنيــون، فــي الواحــد 
والعشــرين من آذار فــي كل عام تحل ذكرى 
معركــة الكرامة التي اســتحقت ذلك الاســم 
بكل ما يحمل من معاني العز والفخر والوفاء 

والنصر.
ســطر الأردنيــون تحــت ظــلِّ قيادتهــم 
الحكيمة الرشيدة في عام 1968م هذا النصر 
المــؤزر الذي مــا كان ليتحقق لــولا إيمانهم 
الثابت وعزيمتهم القوية وقيادتهم الحكيمة.

بعــد حرب حزيــران عــام 1967م، والتي 
خاضهــا الأردن مع دول عربية شــقيقة ضد 
الاحتلال الغاشــم والذي لم يكن للأردن فيه 
قرار مستقل وحاسم، في تلك المرحلة وبعد 
أن ســاد العالــم العربي في أعقاب نكســته 
جوٌّ من الكآبة والإحباط، فيما راحت إســرائيل 
تتباهــى بمنجزاتهــا وتطلــق علــى جيشــها 
بالجيش الــذي لا يقهر مما أدى إلى إصابتها 
بالغــرور والطمع بأن تهاجــم الأردن بهدف 
زيادة العمق الاستراتيجي للكيان الصهيوني 
والســيطرة على التلال الشــرقية لنهر الأردن 
لتصبح على بعد 20 كم عن العاصمة الحبيبة 

عمان.

لقد سبق معركة الكرامة مواجهة استمرت 
مــدة 6 ســاعات فــي )15 شــباط مــن عام 
1968م ( وســميت بمعركة الشهداء السبعة 
فلقد كانت اختباراً لقواتنا حيث شكلت تحديا 
للعــدو الــذي فكر في أن يطــور هجومه إلى 
اختراق الجبهة الأردنيــة، فكان ذاك الانتصار 

في معركة الكرامة الخالدة.
لقــد كان للاســتخبارات الأردنيــة الــدور 
الكبير فــي تحقيق النصر بجمــع المعلومات 
الاســتخبارية عن العدو وتمريرها إلى قيادة 
الجيــش وكان مفادها أن العدو يجهز لشــن 
العــدوان علــى شــرقي نهــر الأردن، وفــي 
صبيحة يوم الخميــس الموافق )21 آذار من 
عــام 1968م( وعنــد الســاعة )5:20( صباحا 
يقــول اللــواء قائــد الفرقة الأولى )مشــهور 
حديثــة الجازي( والذي كان قائــداً للمعركة : 
)بلَّغني الركن المناوب أنَّ العدو يحاول اجتياز 
جسر الملك حسين فأبلغته أن يصدر الأوامر 
بفتح النار المدمرة على حشود العدو(، وكان 
هَا  شــعارهم متمثلًا بقول الله تعالــى: )يَا أَيُّ
 َ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّ
كَثِيــرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُــونَ( ]الأنفال: 45[، فلقد 
كانــت الأوامر بــان يتقدم الضبــاط صفوف 
المقاتليــن وكذلــك كان القصــف المدفعي 
منــذ اللحظات الأولى كثيفاً، وكانت معنويات 
الجيــش العربي مرتفعة منــذ بداية الهجوم 

وإحساسهم بأن النصر قادم.
الكيــان  قــوات  دخــول  محاولــة  كانــت 
الصهيوني الأراضــي الأردنية من خلال ثلاثة 
محاور رئيسية، وهي )العارضة ، وادي شعيب 
و سويمة(، ولكن على صخرة الجيش العربي 
وصمــود الفدائييــن فــي الكرامــة تحطمت 
أســطورة الجيش الذي لا يقهر الجيش الذي 
سبق أن هزم ثلاثة جيوش عربية في حزيران 

مــن )عــام 1967م( وكذلــك 

كان لســرعة اســتجابة ســاح المدفعيــة الملكي 
الدور المهم والحاسم في تحقيق النصر.

ولأول مره فــي تاريخ الكيان الصهيوني، وعند 
الســاعة )11:30 ( دقيقــة صباحــا يطلــب بوقف 
إطــاق النــار ولكن كان الــرد قاســيا، فلقد ألقى 
جلالة الملك حســين رحمــه الله كلمة إلى الجيش 

حينها مخاطبا لهم بقوله:
» أيهــا الرجــال في أرض المعركــة في مواقع 
الشرف والكرامة والفداء والتضحية، إعجاب أمتكم 
واعتزازهــا وإيمانهــا بكــم بعزماتكــم بأكفكــم 
الضاغطة على الزناد بقلوبكم الجريئة التي لا تهتز 
ولا تهلع ولا تخاف الموت، اصمدوا اصبروا صابروا 
رابطــوا، اقتلوهم حيــث وجدتموهم بأســلحتكم 
بأيديكــم بأظافركــم بأســنانكم،  إخوانكــم في 
العروبــة معكــم فــي هــذه المعركــة البطولية 
التاريخية  واســتمر الجيــش العربي بقتالهم حتى 
ولّوا مدبريــن تَاركين خلفهم قتلاهم ومعداتهم 
وآلياتهــم، لقد كانــوا يريدون منا نســيان غربي 
نهــر الأردن وأن نبــدأ بالمطالبة بالانســحاب من 
الضفة الشــرقية ففروا ونســوا كل شيء خلفهم، 
لقد كان إعلامهم يروج لانتصارهم حتى بلغ بهم 
الغــرور أنهم دعوا رؤســاء بلديــات المنطقة في 
فلســطين لتناول طعام الغداء وشرب الشاي على 
جبال الســلط فــي عصر ذاك اليــوم ولكن الكيان 
الصهيوني أكل النيران من مدافع الجيش العربي، 
لقد كانوا يســمون هــذه المعركة بعملية جهنم، 

فانقلبت نارا وجحيما عليهم.
لقد أثبتت الكرامة أن الإرادة والتصميم تتفوق 
على أي سلاح مهما كان قويا، يقول الله تعالى: )يَا 
َ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ  وا اللَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُــرُ أَيُّ
أَقْدَامَكُــمْ( ]محمد: 7[، لقــد كان للتعاون والعمل 
بروح الفريق الواحــد والوقوف خلف قيادة أردنية 

صِرفة الأثر الكبير في تحقيق النصر.
جاء في مسند الإمام احمد عن أبي أمامة قال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم:) لا تزال 
طائفة مــن أمتي علــى الحق ظاهريــن لعدوهم 
قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من 
لأواء حتــى يأتيهم أمر الله وهم كذلــك، قالوا: يا 

رسول الله واين هم، قال:) ببيت المقدس وأكناف 
بيت المقدس( ) صحيح مســلم( ، رحم الله شهداء 
الوطــن الإبطال، يقــول الله تعالى: )وَلَ تَحْسَــبَنَّ 
ِ أَمْوَاتًا بَــلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ  الَّذِيــنَ قُتِلُوا فِي سَــبِيلِ اللَّ

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ( ]آل عمران: 169[.
إن الغبار الذي يصيب المجاهد في ســبيل الله 
فيتســلل إلى جوفه يكون مانعا من دخان جهنم 
التي وقودهــا الناس والحجارة اخرج النســائي أن 
رســول صلى الله عليه وسلم قال: ) لا يجتمع غبار 
في ســبيل الله ودخان جهنم فــي جوف عبد أبدا(

)الترمذي(.
والحمد لله رب العالمين.

في ذكرى 
معركة الكرامة

الملازم أول الإمام 
سامي العلي
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يمكــن للأوبئة والجوائــح أن تضع أقوى 
الأنظمــة الصحيــة تحــت الضغــط ، ولكن 
الأشــخاص الأكثــر عرضــة للخطــر هم في 
المقــام الأول أولئــك الذين يعيشــون في 
حالة من الفقر أو في مناطق تتســم بعدم 
الاســتقرار الشــديد، حيــث تكــون الظروف 
المعيشــية فــي هــذه الحــالات محفوفــة 
بالمخاطر، كما يكون الحصول على الرعاية 
الصحية بعيــداً كل البعد عن جميع من هم 
فــي حاجة إليه، وغالباً مــا تتوقف اللقاحات 

الروتينية أو تقل نسبة تغطيتها.
ويــؤدي تدمير البنيــة التحتيــة الصحية 
أو إتلافهــا، وتعطيــل برامــج الوقايــة من 
الأمــراض، وضعــف أنظمــة المراقبــة في 
الصراعــات الصحيه إلى زيادة خطر تفشــي 

المرض.
فيجــب أن تكــون احتياجــات المرضــى 
والمجتمعات المتأثرة في قلب أي اســتجابة 
للأوبئة حتى تكون فعالة، حيث إن الإستجابة 
الســريعة يمكن أن يكون لها أثر كبير على 
عدد الأشــخاص الذين يصابــون بالمرض 

والذين يموتون بسبب المرض.

كثيــراً ما يتطلب تفشــي الوباء انتشــاراً 
ســريعاً وكبيراً للخدمات اللوجيستية، والتي 
يمكــن أن تتراوح بين وضــع مرافق مؤقتة 
لعــاج المرضــى، أو تنفيذ تدابيــر الوقاية 
مــن العدوى ومكافحتها أو تحســين المياه 
والصرف الصحي للمســاعدة في منع انتشار 

المرض.
وأثناء تفشــي الأمراض شديدة العدوى، 
مثل الحصبة والتهاب السحايا، غالباً ما تعني 
الوقاية اللجوء إلى التطعيم. وبالإضافة إلى 
تنظيم حملات التطعيم الجماعي اســتجابةً 
للأوبئــة، تعمــل فرقنــا أيضًا علــى تعزيز 
التغطيــة التحصينية الروتينيــة في المراكز 

الصحية التي نعمل بها.
بالنســبة للأمراض الأخرى - مثل بعض 
سلالات التهاب الســحايا والأمراض النزفية 
الفيروســية - يصعــب تشــخيص المــرض 
وعلاجه فــي حال نقص الأدوات المناســبة 
لمكافحة المــرض. كمــا أن التوعية مهمة 
أيضــاً حتى يعــرف الناس مخاطــر المرض 

وكيفية المساعدة على منع انتشاره.

فلو دخلنا في صلب انتشار الأمراض وتدميرها 
على صحة جسم الإنســان فإن الأمراض المعدية 

هي السبب الرئيسي لانتشار الأوبئة .
و هــي الأمــراض المعديــة هــي اضطرابــات 
تَحدُث بســبب كائنات صغيرة - مثل البكتيريا، أو 
الفيروســات، أو الفطريــات، أو الطفيليات. تعيش 
العديد من الكائنات الدقيقة في أو على أجسامنا. 
هــذه الكائنات عادةً مــا تكون ضــارة، أو نافعة. 
ولكن في ظل ظروف معيَّنة، فإن بعض الكائنات 

الصغيرة قد تُسبِّب الأمراض.
ويُمكــن أن تنتقــل الأمــراض المعديــة مــن 
شــخص إلى شــخص آخــر بســبب الحشــرات، أو 
حيوانــات أخرى، أو بســبب تناوُل طعام أو شــرب 
ماء ملوث، أو بسبب التعرُّض لكائنات صغيرة في 

البيئة المحيطة.
قد تختلف العلامات والأعراض حسب الكائنات 
ى  ن الحُمَّ الصغيرة مســبِّبة العدوى، ولكنها تتضمَّ
والإعياء. قد تســتجيب العدوى البســيطة للراحة، 
والعلاجــات المنزلية، على خلاف العدوى المهددة 
للحيــاة، فهــي تســتدعي الذهــاب للمستشــفى 

والمتابعة. 
يُمكن أن تحدُث الأمراض المُعدية بسبب:

البكتيريا، تلك الكائنات وحيدة الخلية مسؤولة 
عن حدوث أمــراض مثل التهــاب الحلق العقدي، 

. وعدوى الجهاز البولي، والسُلِّ
الفيروسات، تســبب الفيروسات، وهي كائنات 
أصغر مــن البكتيريا، العديد مــن الأمراض والتي 

تتراوح من نزلات البرد وحتى الإيدز.
الفطريات، تحدُث العديد من الأمراض الجلدية 
مثل الســعفة والقدَم الرياضي بسبب الفطريات، 
بينما يُمكن أن تُســبب أنواع أخرى من الفطريات 

عدوى في الرئتين أو الجهاز العصبي.
الطفيليــات، تحــدث الإصابة بالملاريــا نتيجة 
التعرض لطفيل صغير للغايــة ينتقل عن طريق 
لدغة البعوض، بينما قد تنتقل بعض الطفيليات 

الأخرى إلى الإنسان عبر فضلات الحيوانات.
الاتصــال المباشــر، تَسْــهُل الإصابــة بمعظم 
الأمــراض المعديــة عنــد الاتصال مع شــخصٍ أو 
حيوانٍ يحمل العدوى. ويُمكن أن تنتشر الأمراض 

المعدية بالاتصال المباشر كما يلي:

مــن شــخص لآخــر، يَشــيع انتشــار الأمراض 
أو  للبكتيريــا  المباشــر  الانتقــال  المعديــة عبــر 
الفيروسات أو غيرها من الجراثيم من شخص إلى 
آخر، وقد يَحدُث ذلك حين يلامس إنســانٌ مصابٌ 
بالبكتيريا أو الفيروس إنســانًا ســليمًا أو يُقَبِّله أو 

يسعل أو يعطس ناحيته.
كما يُمكن أن تنتشــر هــذه الجراثيم من خلال 
تبــادُل إفرازات الجســم نتيجةً للاتصال الجنســي، 
وقد لا يكون لدى الشــخص الــذي ينقل الجراثيم 

أيُّ أعراضٍ للمرض، ولكنه مجرد حامل للمرض.
مــن حيــوان إلــى شــخص، يُمكــن أن تُصاب 
بالمــرض من خــال التعرُّض للعــضِّ أو الخدش 
مــن قِبل حيوانٍ موبوء - حتى إن كان حيوانًا أليفًا 
-وقد يكــون ذلك مميتًا في حالات شــديدة، كما 
أن التعامل مع فضلات الحيوانات يُمكن أن يكون 
خطرًا أيضًا، على ســبيل المثــال، يُمكنكَ الإصابة 
بعــدوى داء المقوســات عن طريــق تفريغ علبة 

تك. ة بقطَّ الفضلات الخاصَّ
مــن الأم إلى جنينهــا أثناء الحمــل، يُمكن أن 
تنقل المرأة الحامل الجراثيم التي تُسبِّب الأمراض 

المعدية إلى الجنين. 
ويُمكــن أن تنتقــل بعض الجراثيــم من خلال 
المشيمة أو من خلال لبن الثدي، كما يُمكن أيضًا 
أن تنتقــل الجراثيــم الموجــودة فــي المهبل إلى 

الطفل أثناء الولادة.
الاتصال غير المباشر:

يمكن أن تنتقل الكائنات التي تســبب المرض 
أيضًا من خلال الاتصال غير المباشــر، وقد يعيش 
الكثير من الجراثيم على الأجســام غير الحية، مثل 

أسطح الطاولات أو مقابض الأبواب أو الصنابير.
فحين تلامس مقبض بابٍ سبقك إليه شخصٌ 
مريــضٌ بالإنفلونزا أو الزكام على ســبيل المثال، 
فإنــك قــد تلتقــط الجراثيــم التــي خلّفهــا ذلك 
الشخص، إذا قمت بعد ذلك بلمس عينيك أو فمك 

أو أنفك قبل غسل يديك، فقد تصاب بالعدوى.
لدغات الحشرات:

تعتمــد بعض الجراثيــم على حشــرات حاملة 
للمــرض - مثل النامــوس أو البراغيــث أو القمل 
أو القــراد- للانتقــال من مضيف إلــى آخر وتُعرف 

حاملات المرض هذه بناقلات العدوى. 

الزاوية الصحية  الأمراض المعدية 

الملازم أول
غـازي سهاونه

 قيادة الإسنادالطبي
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تلوث الطعام:
يمكــن أن تصيبــك أيضًــا الجراثيم المســببة 
للأمراض من خلال الطعام والماء الملوث. تســمح 
آليــة الانتقال هذه انتشــار الجراثيــم للعديد من 
الأشــخاص من خــال مصــدر واحد، على ســبيل 

المثال، فإن البكتيريا الإشريكية القولونية. 
)E. coli( موجــودة فــي أطعمــة معينة - مثل 
الهامبرغر غير المطهو جيدًا أو عصير الفاكهة غير 

المبستر.
وأغلــب الأمــراض المعدية ليس لديها ســوى 
مضاعفــات بســيطة، لكــن قــد تشــكل بعــض 
الأمــراض مثل الالتهــاب الرئوي وفيــروس العوز 
المناعي البشــري )الإيدز( والتهاب الســحايا خطرًا 
علــى الحيــاة، ارتبطت أنــواع قليلة مــن العدوى 
بزيــادة خطــر الإصابــة بالســرطان علــى المدى 

الطويل، فمثلًا:
يرتبط فيروس الورم الحليمي البشري بالإصابة 

بسرطان عنق الرحم.
ابية بالإصابة بســرطان  ــة البَوَّ ترتبــط المَلْوِيَّ

المعدة والقرح الهضمية.
يرتبــط فيروس التهاب الكبــد B وَ C بالإصابة 

بسرطان الكبد.
بالإضافة إلــى ذلك، قد تصبح بعض الأمراض 
المعدية خاملة، إلا أنها قد تنشــط مرة أخرى في 
المســتقبل - قد لا تنشــط في بعــض الأحيان إلا 
بعد مرور عقود- على ســبيل المثال، قد يتعرض 
شــخص ما أصيب بالجــدري المائي لخطر الإصابة 

بمرض الهربس النطاقي فيما بعد.
وبما إن الوقاية خير من قنطار علاج:

فيجــب الأخــذ بعين الاعتبــار النصائــح التالية  
لتقليل خطر الإصابة بالعدوى وحماية الجسم من 

الأمراض: 
١- اغســلْ يديك وهذا مهم وخاصةً قبل 
إعــداد الطعام وبعــده وقبــل الأكل وبعد 
اســتخدام المرحــاض، وحــاولْ ألا تلمــس 
عينيــكَ أو أنفــكَ أو فمكَ بيديــكَ، فهذه 

طريقة شائعة لدخول الجراثيم الجسم.
٢- تلقي المطاعيــم واللقاحات، يُمكن 

ا من  أن يُقلِّــل التطعيــم بشــكل كبير جــدًّ
دْ  فــرص إصابتكَ بالكثير مــن الأمراض، تأكَّ

مــن متابعة أحدث التطعيمــات المُوصَى بها 
لكَ ولأطفالك.

٣- امكُــثْ فــي المنــزل حين تكــون مريضًا لا 
تذهــبْ إلى العمل في حالة كنــتَ تتقيَّأ أو مصابًا 
ى. احذرْ من إرسال طفلكَ إلى  بالإســهال أو بالحُمَّ

المدرسة إذا ظهرَتْ عليه هذه العلامات أيضًا.
٤- قُمْ بتحضير الطعــام بأمان، فالحفاظ على 
نظافــة الطــاولات وأســطح المطبخ الأخــرى عند 
تحضير الوجبات. قُــمْ بطهي الأطعمة على درجة 
حرارة مناسبة، باســتخدام مقياس حرارة الطعام 
ق من نضجها. بالنســبة للحــوم المفرومة،  للتحقُّ
هــذا يعنــي علــى الأقــل 160 فهرنهايــت )71 
مئوية(؛ وللدواجــن 165 فهرنهايت )74 مئوية(؛ 
ا بالنســبة لمعظم اللحوم الأخرى فتكون درجة  أمَّ
حرارتهــا على الأقــل 145 فهرنهايــت )63 درجة 

مئوية(.
٥- قُــمْ أيضًا بتبريد بقايــا الطعام فور انتهاء 
الأكل - احذر من ترك الأطعمة المطهية في درجة 

حرارة الغرفة لفترات زمنية طويلة.
٦- لا تشــارِكْ أدواتكَ الشــخصية مع الآخرين. 
اســتخدام فرشــاة أســنانكَ ومشــطكَ وشــفرة 
بْ مشــاركة أكواب الشــرب أو أواني  حلاقتك. تجنَّ

وأدوات الطعام.
٧- ســافر بحكمة. إذا نويتَ السفر خارج البلاد، 
ثْ إلــى طبيبكَ عن أي لقاحات خاصة - مثل  فتحدَّ
الحمى الصفراء والكوليرا والتهاب الكبد A أو B أو 

الحمى التيفودية - قد تحتاجها.
أدام الله علينا نعمة الصحة والعافية 

والحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة 
والســام على ســيدنا محمــد وعلى آلــه وصحبه 

أجمعين وبعد: 
فقــد جعــل الله تعالى شــهر رمضان موســمًا 
للطاعــات، وأفــاض فيــه علــى الصائميــن مــن 
الخيرات، وشــرّف أوقاته على ســائر الأوقات،يقف 
فيه الصائمون على محطات إيمانية، ليستنشــقوا 
منها نســائم الرحمات، في شــهر الخيــرات، ومن 

هذه المحطات الإيمانية:
أولًا: شــهر رمضان محطةٌ لمضاعفة الأجور؛ إذ 
تجتمع فيه أركان الإسلام إما أداءً للركن أو تحصيلً 
لمثل أجره فهو شــهر التوحيد يظهر فيه التسليم 
التــام لأحــكام الله عــز وجــل، والانقيــاد الكامــل 
والخضوع، وإخلاص الأعمال لله تعالى وحده، قال 
ينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ  ِ الدِّ تعالــى: ) أَلَ لَِّ
ِ زُلْفَى  دُونِهِ أَوْلِيَــاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّ
َ يَحْكُــمُ بَيْنَهُــمْ فِــي مَا هُمْ فِيــهِ يَخْتَلِفُونَ  إِنَّ اللَّ
ــارٌ( ]الزمر: 3[ ،  ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّ َ لَ يَهْــدِ إِنَّ اللَّ
والصوم لا يقع فيه الرياء لأنه لا يطلع عليه إلا الله 
بخلاف سائر الأعمال، والصلاة هي الركن الثاني من 
أركان الإســام، حيث يجتمع المسلمون في صلاة 
قيام الليل برمضــان لتقوية الصلة بالله عز وجل، 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: )من قام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه( )أخرجه 
مســلم(، ورمضان شــهر الجود، إذ اعتاد كثير من 
المسلمين على إخراج زكاة أموالهم في هذا الشهر 
المبارك؛ لموافقة شــرف الزمــان، عن ابن عباس 
رضــي الله عنــه قــال: )كان النبي صلــى الله عليه 
وســلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، 
حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه 
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول 
الله صلى الله عليه وســلم أجــود بالخير من الريح 
المرســلة( )صحيح البخــاري(، والعمرة في رمضان 
بأجــر ركن الحج قال النبي صلى الله عليه وســلم: 
)فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي( )صحيح 

البخاري(.
ثانياً: شــهر رمضــان محطة وفرصــة للتغيير؛ 
وذلك بالإقلاع عن المعاصي إلى طاعة الله تعالى 
فهذا الشــهر لــه فضائل عظيمة، فأبــواب الجنان 
تفتــح، وأبواب النيران تغلق، وتصفد الشــياطين، 
وللصائــم دعــوة لا تــرد، وليلــة القــدر، والإقبال 
علــى تلاوة القرآن، والبــذل والإنفاق، والصبر على 
الطاعــة وعــن المعصية، حافــز لتحقيــق التغيير 

تعالــى:  الله  يُغَيِّــرُ قــال  لَ   َ اللَّ مَــا )إِنَّ 
مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا 

) نْفُسِــهِمْ بِأَ
)الرعد:11(.

ثالثاً: شــهر رمضــان محطة لتحصيــل التقوى؛ 
فمن حكمــه الوصول بالصائم إلــى مقام التقوى 
ضُ نفســه  فمــن لم يتــق الله في رمضــان ويُروَّ
علــى التقوى فمتــى يتقي الله تعالــى، لذلك جاء 
ذكــر التقــوى فــي بدايــة آيــات الصيــام )لَعَلَّكُمْ 
تَتَّقُونَ()البقــرة:183(، وفي آخرها )لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ(

)البقــرة:187(، ومن ثمار التقوى المتحققة؛ تحري 
الحلال واجتناب الحرام، والإخلاص والورع، واجتناب 
الشــبهات، والرضــا بالقضــاء والقدر، وشــكر الله 
تعالــى على النعم، قال الحســن البصري: )ما زالت 
التقــوى بالمتقيــن حتــى تركوا كثيرًا مــن الحلال 

مخافة الحرام(. 
رابعاً: شهررمضان محطة لترابط أفراد الأسرة؛ 
حيث يجتمع الأبناء مع الوالدين عند الإفطار، وعند 
الســحور، وتتجمع الأسرة وهي تستعد للصلاة في 
المنزل أو في المســاجد، ويجتمعون لقراءة القرآن 
الكريم ويتدارســون معانيه، وبالتزاور مع الأقارب 
تحقيقًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: )من سره 
أن يبسط له في رزقه، أو يُنسأ له في أثر، فليصل 
رحمه()صحيح مســلم(، وهذا الاجتمــاع والاهتمام 
بأفراد الأسرة له أثره على الصحة النفسية، فالأسرة 
المتوافقة المتحابــة، والتي يقوم فيها الأب والأم 
بأدوارهم تجاه الأبناء من الرحمة والعطف والحنان 
والتربية والمصاحبة أسرة ســعيدة مطمئنة، ولذا 
فشــهر الصــوم له أثــره في ربــط أفراد الأســرة 
بعضهم ببعض بصورة جمليه تجتمع فيها المثل 

والقيم والأخلاق. 
خامســاً: شــهر رمضان محطة للتربية الخلقية 
الصائمــون  يبتعــد  بحيــث  بالفقيــر؛  والشــعور 
عــن التنعــم والترف، ويعيــش المســلم التكافل 

الاجتماعــي مع أفراد مجتمعــه، وقد ذكر الحاكم 
فــي مســتدركه أن عمر بن الخطــاب رأى في 
يــد جابــر بــن عبــدالله -رضــي الله عنهما- 

درهما، فســأله: ما هذا الدرهــم؟ قال: أريد 
أن أشتري به لأهلي لحما فرموا إليه، أي: 

اشتدت شهوتهم له، فقال عمر: أكلما 
اشتهيتم اشتريتم؟! ما يريد أحدكم 
أن يطــوي بطنه لابن عمه وجاره؟! 
أيــن تذهــب عنكــم هــذه الآيــة: 
}أذهبتــم طيباتكــم فــي حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها{ )الأحقاف: 

.)20
العالميــن  رب  لله  والحمــد 
ســيد  علــى  والســام  والصــاة 
آلــه وصحبــه  المرســلين وعلــى 

أجمعين.

رمضان 
شهر المحطات الإيمانية

النقيب 
الدكتور

 زاهي السليحات
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم، أما بعد :        
إن الله عز وجل  أنعم على المســلمين نعماً 
كثيرة ، ومنها شــهر رمضــان المبارك ففي  
هــذا الشــهر المبــارك تُفتح  أبــواب الجنة لا 
يُغلق منها بــاب ، وتُغلق أبواب النار لا يُفتح 
منها بــاب ، وإنما ذلك لكثرة الطاعات ولقلة 
المعاصــي وتصفد فيــه الشــياطين ، ومن 
أهم النعم في هذا الشــهر ليلة القدر  لقوله 
تعالــى في ســورة القدر: }إِنَّــا أَنْزَلْنَاهُ فِي 
لَيْلَةِ الْقَدْرِ  وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ  لَيْلَةُ 
لُ الْمَلَئِكَةُ  الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ  تَنَزَّ
وحُ فِيهَــا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِــنْ كُلِّ أَمْرٍ   وَالرُّ
سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ{ ]القدر: 1 - 

5[،  وغيره من الفضائل الكثيرة
 فقد صام االرسول صلى الله عليه وسلم 
تســع رمضانات في حياتــه ، وصيامُ رمضان 
ركــن ثابــت مــن أركان الإســام كمــا أخبر 
الرســول عليه الصــاة والســام ، فقد دلت 
الآيات الكريمة والأحاديث  النبوية الشــريفة 

على وجوبه في حق المسلمين .
شــهر رمضان المبارك شــهر تتنــزّلُ فيه 
رحمــات رب العالميــن وتُضاعف الحســنات 
وتُرفــع الدرجات وتُمحى الخطايا ، والمســلم 
المخلــص يجتهد فــي المبادرة إلــى التوبة 
لله عــز وجــل في كل وقت  ، كمــا قال النبي 
اءٌ ،  صلــى الله عليه وســلم ) كلُّ ابنِ آدمَ خطَّ
ائيــن التوابون ( ) أنس بن مالك(  وخيرُ الخطًّ
وخير موعد لتجديد التوبة بإخلاص هو شهر 

رمضان  المبارك.
  كمــا يجــب علــى المســلمين صيام شــهر 
رمضــان؛ لأنَّ الله فرضه علينــا بقوله تعالى 
:  ) شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّــذِي أُنــزِلَ فِيــهِ 
نَ الْهُدَى  الْقُــرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّ

ــهْرَ  وَالْفُرْقَــانِ فَمَــن شَــهِدَ مِنكُمُ الشَّ
فَلْيَصُمْــهُ ( )البقــرة :)185(واســتغلال هذا 
الشــهر في تطهير نفوســهم من المعاصي 
بالعبــادات التــي ســنَّها الرســول صلى الله 
عليه وســلم واســتعان بها الصحابة رضوان 
الله عليهم  ومنهــا: الإكثار من قراءة القران 
الكريم ، الصلاة فــي وقتها ، دفع الصدقات 
للفقراء والمساكين ، صلاة القيام ، المداومة 
على الذكر والتسبيح ، الحرص على النوافل ، 
العمل على تفطيــر الصائمين حيث يُضاعفُ 
الله تعالــى أجر الأعمــال الصالحة التي يقوم 

بها المسلم في هذا الشهر .
  ويعد شــهر رمضان فرصــة لإصلاح علاقةِ 
العبد بربه وتزكية النفــوس وتطهيرها من 
المعاصي  فهو شــهر الإقلاع عن المعاصي 
والتوجــه إليــه ســبحانه وتعالــى ، حيث إن 
التوبــة لا  تقتصر على المعاصي فقط ، فقد 
يكون اعتياد العبد على النعم وعدم شكرها 
ذنبــا يقترفه دون أن يشــعر ، فقد قال الله 
تعالى-: )وَضَرَبَ اللَّـــهُ مَثَــاً قَريَةً كانَت 
آمِنَــةً مُطمَئِنَّةً يَأتيها رِزقُهــا رَغَدًا مِن 
كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَت بِأَنعُمِ اللَّـــهِ فَأَذاقَهَا 
اللَّـــهُ لِبــاسَ الجوعِ وَالخَــوفِ بِما كانوا 

يَصنَعون(  )النحل :112(.
يجب على المســلمين شــكر الله عز وجل 
علــى النعم التــي أنعمها عليهــم  والحرص 
على القيام بالواجبات والفرائض على أكمل 
وجه ،والأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر ، 

والتوبة الصادقة.
 التوبة هي أن يعلن المسلم رجوعه إلى الله 
تعالــى خاضعا لأوامره  نادمــا على ما فعله 
من ذنوب ، ويلزم فــي التوبة من الذنب أن 
تكون خالصة له تعالى  وأن يندم العبد على 
اقترافه الذنوب مع عزمــه على عدم العودة 
إليهــا مــرة أخــرى، إن كان الذنــب أكل حقٍّ 

مــن حقوق العبــاد فعليه أن يُرجعــه الى صاحبه 
، كما يلتزم المســلم بكثرة الاســتغفار  مع التوبة  
ليعــمَّ الخيرُ  في حياته  لقولــه  تعالى )وَيا قَومِ 
ماءَ  استَغفِروا رَبَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَيهِ يُرسِلِ السَّ
تِكُم وَلا  ةً إِلى قُوَّ عَلَيكُم مِدرارًا وَيَزِدكُــم قُوَّ

تَتَوَلَّوا مُجرِمينَ ( )هود:52(.
وهناك بعض الأحاديــث للنبي صلى الله عليه 

وسلم  في فضل شهر رمضان :
عن أبــي هريرة رضي الله عنه أن رســول الله 
صلــى الله عليه وســلم قال: »من صــام رمضان 
إيمانًا واحتســابًا غفر له مــا تقدم من ذنبه، ومن 
قــام ليلة القدر إيمانًا واحتســابًا غفر له ما تقدم 

من ذنبه«، )متفق عليه (.
فلابــد مــن الإخــاص لله تعالــى والتصديق 
بأوامره والإيمان بــأن الصيام فريضة واجبة على 
كل مسلم وأن يكون الصوم نابعا من الرغبة في 
التقرب إلى الله ســبحانه وتعالى ، فإذا تحقق ذلك 

غفر الله كل ما تقدم من ذنوبه .
 حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا ســليمان بن بلال 
قــال: حدثني أبو حازم، عن ســهل رضي الله عنه  
عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال:   )   إنَّ في الجنــةِ بابًا يقالُ 
ائمون ؟  لــه : الريَّانُ يقالُ يومَ القيامــةِ : أين الصَّ
هــل لكم إلى الريَّانِ ؟ من دخلَهُ لم يظمأْ أبدًا فإذا 
دخلــوا أغلِقَ عليهم ، فلم يدخــلْ فيه أحدٌ غيرُه  (  

)صحيح مسلم (. 
 وهــذا  دليل آخــر يؤكد علــى أن أداء فريضة 
الصيام تُدخل المســلم الجنة، وليس ذلك فحسب 
بل للصائميــن باب مخصوص يدخلــون منه إلى 

الجنة . 
ويعد صوم شــهر رمضان سبباً  لدخول الجنّة، 
لحديــث النبيّ -صلّى الله عليه وســلّم- الذي رواه 
جابر بــن عبــدالله -رضــي الله عنــه-: )أنَّ رَجُلً 

سَــأَلَ رَســولَ الِله صَلَّى اللَّ عليه وسلَّمَ، فقالَ: 
لَواتِ المَكْتُوباتِ، وصُمْتُ  أرَأَيْتَ إذا صَلَّيْتُ الصَّ
مْتُ الحَرامَ، ولَمْ  رَمَضانَ، وأَحْلَلْــتُ الحَلالَ، وحَرَّ
أزِدْ علَى ذلكَ شيئًا، أأَدْخُلُ الجَنَّةَ؟ قالَ: نَعَمْ قال 
: والله لا أزيد على ذلك شيئاً( )صحيح مسلم(.

علينا أن نربي أنفســنا علــى تقوى الله تعالى، 
ومراقبتــه في الســر والعلــن، وأن نتقي الفحش 

والمحرمات .

وأن نعود أنفسنا على ذكر الله في كل الأحوال، 
 ونلزمها على تلاوة القرآن كورد يومي في حياتنا

ويجــب أن تعــزم المــرأة المســلمة علــى ارتداء 
الحجــاب ليكتمــل نورهــا، ويزيد جمالهــا بطاعة 
 الرحمــن وتظفــر بعتــق الرحمــن لها مــن النار.

مــع  الشــهوات  مياديــن  نتــرك  وأن 
اللهــو  مــن  الفــراغ  وأهــل  الســوء  جلســاء 
والــزور. والجهــل  والقــال،  والقيــل   والغفلــة، 

كما علينا أن نحاســب أنفسنا على أموالنا هل هي 
من كســب طيب أم خبيــث، وأن نتحرى الكســب 
الحلال لنــا ولأولادنا، وأن نربي أنفســنا على حب 
صلاة الجماعة في المســاجد مهما كانت الظروف 
والأســباب، وأن ندرب أنفســنا على سعة الصدر، 
 ورحمــة القلوب، وليــن النفوس، وطيــب الكلمة

والمشــاتمة  المخاصمــة  عــن  نبتعــد  وأن 
الغيــظ،  وكظــم  الزلــة،  نغفــر  وأن  والســباب، 
والتجــاوز عــن المخطئيــن، فتلك أســمى معاني 
 الصيــام التــي يجنيهــا الصائــم فــي رمضــان.

علــى  الزوجيــة  علاقتنــا  نصلــح  أن  ويجــب 
عــن  نبتعــد  وأن  تعالــى،  الله  يرضــي  مــا 
 التخاصــم والمحاكــم والفجــور فــي المعاملــة..

وينبغي على المسلم أن يحمد الله تعالى أن بلّغه 
شــهر رمضان، وأن يغتنم فرصــه، وأن يتعرض 
لنفحــات المغفــرة والرضــوان فيــه، وأن يتذكر 
بعــض من صــام معه في رمضــان الماضي أين 
صــاروا، وأن يقوم بحق هذا الشــهر حــق القيام 

لعل الله أن يشمله بعفوه 
ورحمتــه، وأن يكتبــه من 

عتقاء شهر رمضان.
والحمد لله رب العالمين.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
على خاتم الأنبياء والمرســلين ســيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذا مقال أقدمه بين أيديكم عن الابتلاء، 
الذي هو سنة عظيمة من سنن الله تعالى في 
خلقه وهو من آثار عدل الله وحكمته وفضله، 
فالابتلاء معناه: الامتحــان والاختبار، قال ابن 

ُ: امْتَحَنَه. منظور في اللسان: وابْتَلاه اللَّ
فــكل ما تتعرض له الخلائــق في حياتهم 
الدنيــا إنما هــو اختبــار من الله لهــم، ليميز 
الله الخبيــث من الطيب، ويميز المحســن من 
المســيء، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 
كُمْ  )الَّــذِي خَلَقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أَيُّ
أَحْسَــنُ عَمَلً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ( ]الملك: 2[، 
قال ابــن كثير عند تفســيره للآيــة : ومعنى 
الآيــة : أنه أوجد الخلائق من العدم، ليبلوهم، 

ويختبرهم أيهم أحسن عملا .
فكثير من الناس يزعمون بأنهم من أهل 
الإيمــان، ومنهــم مــن هو صادق فــي زعمه 
م، لذلك جعل  ومنهم من هــو كاذب أو متوهِّ
الله عــز وجــل الابتــاء ســبيلا ليميز بــه بين 
الصادقيــن و الكاذبيــن ، يختبرهــم لتظهــر 
حقيقة إيمانهم، قال تعالى: )أَحَسِــبَ النَّاسُ 
أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَ يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ 
ُ الَّذِينَ  فَتَنَّا الَّذِيــنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللَّ
صَدَقُــوا وَلَيَعْلَمَــنَّ الْكَاذِبِيــنَ ( ]العنكبــوت: 
2،3[ وفي حديث لأبــي أُمامة رضي الله عنه: 
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: )إنّ 
ب أحدَكم بالبلاء، وهو أعلم به، كما  الله ليجــرّ
يجــرّب أحدُكم ذهبَــه بالنــار...( )رواه الحاكم 

وصحّحه ووافقه الذهبي (.
والابتــاء لا يقتصر على مــا يصيب العبد 
من شر أو ضُرّ ، فكل ما يتعرض له العبد في 
الدنيا من شــر أو خير هــو اختبار من الله له ، 
لكن أكثر الناس عندما يسمعون كلمة الابتلاء 
يتبادر إلى أذهانهم ما يتعرضون له من شــر 
أو ضرّ ، والحقيقة أن كل ما يتعرض له العبد 
من خير أو شــر هو اختبار وابتــاء من الله له 
، فكما أن المريــض ابتلي بمرضه فقد ابتلي 
الصحيــح بصحته وفيما ســيبلي هذه الصحة، 

وكما ابتلــي الفقير بقلة مالــه وضيق حاله ، 
فإن الغني كذلك ابتلي بوفرة ماله  وسيُسأل 
من أين اكتســبه وكيف أنفقــه، وهكذا ، قال 
ــرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَــةً وَإِلَيْنَا  تعالى: ) وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّ

تُرْجَعُونَ ( ]الأنبياء: 35[.
يقــول عبــد الله بــن عبــاس - رضي الله 
عنهمــا-: )نبتليكم بالشــدة والرخاء، والصحة 
والســقم، والغنــى والفقر، والحــال والحرام، 
والطاعــة والمعصيــة، والهــدى والضلالــة(. 

تفسير الطبري )17/ 25(.
فما يرزقه الله للعباد من متاع وزينة الحياة 
الدنيا إنمــا هو اختبار وابتــاء من الله تعالى 
، ليــرى الله عــز وجل إن كان العبد سيحســن 
ــا جَعَلْنَا مَا  العمــل أم لا ، قــال الله تعالى: ) إِنَّ
هُمْ أَحْسَــنُ  عَلَــى الَْرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّ
عَمَلً (]الكهف : 7[ ، قال ابن كثير في تفسيره 
الآية الكريمة ثم أخبــر تعالى أنه جعل الدنيا 
دارا فانية مزينة بزينة زائلة . وإنما جعلها دار 
اختبار لا دار قــرار ، فقال : )  إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى 
هُمْ أَحْسَــنُ عَمَلً(  الَْرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّ

]الكهف – 7[.
فما هو السبيل للفوز والنجاة عند التعرض 
للابتلاء؟ ســواءً كان هــذا الابتلاء بالســرّاء أم 

بالضرّاء ؟
نجــد الإجابة على هذا الســؤال المهم في 
حديث النبــي صلى الله عليه وســلم كما في 
صحيح مســلم من حديث صهيب بن ســنان 
الرومــي، حيــث قال عليــه الصلاة والســام : 
)عَجَبًا لَأمْرِ المُؤْمِــنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ 
اءُ شَكَرَ،  ذاكَ لَأحَدٍ إلَّ لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَــرَّ
اءُ، صَبَرَ فَكانَ  فَكانَ خَيْرًا لــه، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّ

خَيْرًا له( )رواه مسلم( .
فإذا ابتلي العبد بالســراء فعليه أن يشكر 
الله تعالى على هذه السراء حتى يفوز في هذا 
الاختبــار، وإذا ابتلي بالضــرّاء فعليه أن يصبر 
محتســبا للأجر من الله تعالــى حتى يفوز في 
هــذا الاختبار، وعلى ذلــك يترتب مصير العبد 
وجزاؤه يوم القيامة، فإن أحســن العبد فإنما 
يحســن لنفسه وإن أساء فإنما يسيء لنفسه، 

والعياذ بالله.

الابتلاء

النقيب الإمام
خالد أبو معيلش
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وعلى ســبيل المثال لو تدبرنا في نعمة السمع 
والبصــر، نجــد أن الله عز وجل مــنّ علينا بهاتين 
النعمتيــن العظيمتين ليختبرنا هل سنشــكر الله 
على هذه النعــم أم لا، وإنما يكون شــكر النعمة 
بتســخيرها في طاعة من أنعم بها، فشكر نعمة 
البصــر لا يكون إلا بالنظر إلى ما يترتب عليه الأجر 
والثــواب ، كالتفكر في خلق الله تعالى بالنظر إلى 
آيات الله المسطورة في كتابه العزيز أو المنظورة 
في هذا الكون الواســع ، أو إبصار الطريق المؤدي 
إلى طاعة من الطاعات وهكذا، والامتناع عن النظر 
إلى ما أمر الشارع بغض البصر عنه ، وكذلك الحال 
في نعمة الســمع قال تعالى: )إِنَّا خَلَقنَا الِإنسَـــانَ 
مِن نُّطفَةٍ أَمشَاج نَّبتَلِیهِ فَجَعَلنَـــهُ سَمِیعَا بَصِیرًا ( 

]الإنسان:2[.
قال الطبري في تفسيره الآية الكريمة: )وقوله: 
)نَبْتَلِيهِ( نختبره( ، وكان بعض أهل العربية يقول: 
المعنــى: جعلنــاه ســميعًا بصيــرا لنبتليــه، إنما 
المعنى خلقناه وجعلناه سميعًا بصيرا لنبتليه، ولا 
وجه عنــدي لما قال يصحّ، وذلــك أن الابتلاء إنما 
هو بصحة الآلات وســامة العقل من الآفات، وإن 
عدم الســمع والبصر، وأما إخباره إيانا أنه جعل لنا 
أســماعا وأبصارا فــي هذه الآية، فتذكيــر منه لنا 
بنعمــه، وتنبيه علــى موضع الشــكر؛ فأما الابتلاء 
فبالخلــق مع صحــة الفطرة، وســامة العقل من 

الآفة.
ومــن فضــل الله علــى عبــاده أنه 

جعل شــكر العبد لربه عز وجل 
على النعم ســبيلا لتحصيل 
والزيــادة في هذه  البركة 

كُمْ  نَ رَبُّ النعــم؛ ) إِذْ تَــأَذَّ
لََزِيدَنَّكُمْ  شَــكَرْتُمْ  لَئِن 
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى 

لَشَدِيدٌ( ]إبراهيم 7[.
الابـتـــلاء  وأمــــــا 
بالضــرّاء فــا ســبيل 
لنجــاة العبــد منــه إلا 

لتحصيل   ، عليه  بالصبر 
التي  العظيمــة  البشــارة 

بشــر بهــا الله تعالــى أهل 
الصبــر من عبــاده ، قــال الله 

بِشَــيْءٍ  وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ   (  : تعالــى 

مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الَْمْوَالِ وَالَْنْفُسِ 
ابِرِينَ  الَّذِيــنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ  ــرِ الصَّ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَشِّ
ِ وَإِنَّــا إِلَيْهِ رَاجِعُــونَ  أُولَئِكَ  مُصِيبَــةٌ قَالُوا إِنَّــا لَِّ
عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِنْ رَبِّهِــمْ وَرَحْمَــةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ 

الْمُهْتَدُونَ ( ]البقرة/ 155 –157[.
لذلك أمرنا الله تعالى بالصبر حيث قال عز من 
قائــل: )وَالْعَصْرِ إِنَّ الِْنْسَــانَ لَفِي خُسْــرٍ إِلَّ الَّذِينَ 
الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا  آمَنُوا وَعَمِلُــوا الصَّ

بْرِ ( ]العصر3-1[. بِالصَّ
كما جعل الله تعالى الصبر صفة لعباده الذين 
يحظــون بمحبته عز وجل حيث قــال: )وَكَأَيِّنْ مِنْ 
نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ 
ُ يُحِبُّ  ِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّ فِي سَبِيلِ اللَّ

ابِرِينَ ( ]آل عمران: 146[. الصَّ
وفــي الختام لا يســعنا إلا أن نقول: هنيئاً لمن 
خرج من هذه الدنيا التي هي دار الابتلاء والاختبار 
فائزاً برضوان الله تعالى وجنته، جعلنا الله وإياكم 
منهــم، وآخر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمين 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.
والحمد لله رب العالمين.
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الحمــد لله رب العالمين ،وأصلي وأســلم 
علــى المبعوث رحمةً للعالميــن ،نبيِّنا محمدٍ 

وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ؛

فإنَّ الله تعالى خلــق الله الخلق لعبادته ، 
والعبادة قائمة علــى أمرين: أمر ونهي، قال 
تعالى: ) أيحســب الإنســان أن يترك ســدى ( 
]القيامة/36[،قــال الشــافعي رحمه الله: “ لا 
يؤمر ولا ينهى”،ولــولا مراقبة العبد لربه لما 

تأتى له فعلٌ لأمر و الكف عن المحرمات.

معنى المراقبة :

دوامُ علمِك بأن الله لا يخفى عليه شــيءٌ 
من أمرك.

الله  راقــب  لرجــل:  المبــارك  ابــن  قــال 
تعالى،فســأله عن تفســيرها فقال: كن أبدا 

كأنك ترى الله عز وجل .

وســئل الحارث المحاسِــبي عــن المراقبة 
فقال: علم القلب بقرب الله تعالى .

ومــن أهم ما تزكــى به النفــس وتطهر: 
مراقبة الله في الســر والعلن؛إذ هي أســاس 
الأعمــال القلبية ، وعمودها الذي تقوم عليه؛ 
وقد جمع -صلى الله عليه وسلم-لمراقبة في 
قوله عن الإحسان: ) أن تعبد الله كأنك تراه؛ 
فإن لم تكن تراه فإنه يــراك ( )متفق عليه(؛ 
فالإحســان الذي هــو المراقبة جامــع لمقام 

الإسلام والإيمان والإحسان .

ومفهوم المراقبة ومعناها أن يعلم العبد 
دائمًــا أن الله لا يخفى عليه شــيءٌ من أموره 
،وأن يستشعر اطلاعه عليه في جميع أحواله، 

فيعلم خطرات النفوس،ولحظ العيون .

فبالمراقبــة يعبد الرحمــن ويبنى الإيمان 
ويطــرد الشــيطان، وبالمراقبــة يكون جمال 

الحيــاة وصــاح الدنيــا وســعادة النــاس .. 
بالمراقبــة تصلح حياة الخلــق معا لله وفيما 
بينهــم وتصلــح ذواتهــم وبالمراقبــة تمنع 
النفــس هواهــا بالمراقبــة تــؤدى الواجبات 
تــذرف  وبالمراقبــة  والأمانــات..  والحقــوق 
الدمــوع و تخشــع القلوب وتســكب العبرات 
، وبالمراقبــة يُقامــا لعدل والوئــام وتُصان 
الحقوق وتُحفظ الدماء والأعراض وبالمراقبة 

يبر الأبناء آباءهم وتُوصل الأرحام ...

مــر عمر بن الخطاب رضــي الله عنه  براعٍ 
يرعى غنماً ، فقال عمر : ]] يا راعي ! بعني شاة 
من غنمك – يريد أن يمتحن إيمانه، وينتظر 
صدقه معا لله- قال الراعي وهو مؤمن، وهو 
مسلم، وهو يراقب الله في الخلوات -: يا أمير 
المؤمنين ! الغنم لسيدي،قال عمر: إذا سألك 
ســيدك عن الشــاة فقل: أكلهــا الذئب ،قال 
الراعــي : الله أكبر يا عمر! أين الله ؟!  فجلس 

عمر يبكي ويقول: إي والله،أين الله؟![[.

فهل قال الموظف المســلم لنفسه : أين 
الله ؟! وهل قال المسئول لنفسه: أين الله؟!

هــذه هي المراقبــة  وبدونها يُعصى الله 
ويُطاع الشيطان ويضعف الإيمان ...؟ وتُنتهك 
الحرمــات وتضيع الأمانات ...؟ ويحل الفســاد 
والضيــاع والظلم والاعتداء ويبغي المســلم 
علــى أخيــه المســلم ..؟ وبــدون مراقبة الله 
رأينا الإهمال يضرب كثيرًا من الأعمال،ويُدمر 
كثيرًا من المؤسسات،وتُهدر كثير من الأموال 
.. ومتى ما ضاعت وتلاشت المراقبة من حياة 
الإنســان وخــا منها القلب ضــاع مصير هذا 
الإنســان، وضل عن الطريق،وتاه عن صراط 

الله المستقيم...

وقــد عرض النبي صلى الله عليه وســلم حالة المراقبة )إنا الله يرانا( 
توجل منها القلوب وتذرف منها الدموع حين قال: 
“ليأتيــن أناسٌ مــن أمتي معهم حســنات كجبال 
تهامة بيض،يكبهم الله تعالى على وجوههم في 
النار”،قال ثوبان : صفهم لنا يا رسول الله !  جَلِّهم 
لنا ! فقال : )يصلون كما تصلون ، ويصومون كما 
تصومون ،ولهم ورد من الليل ،غير أنهم إذا خلوا 

بمحارم الله انتهكوها ( )صحيح سنن ابن ماجه(.

قــال أبو الدرداء: ليتّــق أحدكم أن تلعنه قلوب 
المؤمنيــن وهــو لا يشــعر ، يخلــو بمعاصي الله 

فيلقي الله عليه البغض في قلوب المؤمنين ..

المراقبة :

أصبحت مهجورة في حيــاة كثير من الناس إلا 
ما رحــم الله ،فأصبــح الفرد منا يراقــب المخلوق 
وينسى الخالق ،فالعامل يراقب مسؤوله و إلا لما 

أتقن عمله.. والموظف يراقب مديره و إلا 
لفرط وقصر بواجبه، والتاجر يراقب 

القانون الــذي يحكمه، والمقاول 
لا يهمــه كمية الحديد المطلوبة 
للبنــاء...  الإســمنت  نوعيــة  ولا 
والطالــب يراقب أســتاذه، وهذا 

الفضيحة، وآخر يخاف  يخاف 
أن يعيّــره النــاس والمرأة 
أهلهــا  وتراقــب  تخــاف 
وزوجهــا وعــادات وتقاليد 

المجتمع. واللص والمجرم لا 
الجريمة وخطرها  يهمه نوع 

إنمــا كيف  المجتمع  علــى 
يستطيع أن يقوم بجريمته 
دون أن يتــرك أثــرًا يــدل 

عليه..

حتى فــي جانــب العبادات 
فربمــا  الشــرعية،  والأحــكام 
أحســنَّا القيــام بهــا إذا رأينــا 

بالخشوع والتذلل  الناس وتزينا 

و التعبــد وهكذا أصبحت حياتنــا ... وصدق الله إذ 
يقول: )يَسْــتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ 
ِ وَهُــوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ  اللَّ

ُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً( ]النساء:108[  وَكَانَ اللَّ

وإذا خلوت بريبـةٍ في ظلمة 

                            والنفس داعية إلى الطغيان

فاستح من نظر الإله وقل لها  

                            إن الذي خلق الظلام يراني.

الملازم ثاني الإمام  والحمد لله رب العالمين.
نوح الرواشدة
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تنقضــي  الصبــور، لا  الحليــم  الحمــد لله 
نعمــه،ولا تحصــى على مــر الدهــور ،نحمده 
تبــارك وتعالى حمــد القانع الشــكور ،ونعوذ 
بنــور وجهــه الكريــم مــن الكفــر والفجور، 
والصلاة والســام على كامل النــور ،المرفوع 
ذكره فــي التــوراة والإنجيل وكذلــك الزبور، 
وعلــى آله وصحبه ومن تبعهم بإحســان إلى 

يوم النشور. 
لقــد احتــوى الصبــر كثيــرا مــن المعاني 
ونســجت حولــه كثير مــن النجاحــات وتجلت 
فــي قصصه أجمل العبر ، و هو ميدان واســع 
جدا،فهــو شــريعة كل صاحب نجــاح ،ورفيق 
الأنبياء والمرســلين ووصيــة الله للعون على 
العبــادة في القــرءان الكريم )يــا أيها الذين 

آمنوا استعينوا بالصبر(.البقرة:١٥٣.
لقــد ذكــر ربنا عز وجــل مــادة الصبر في 
القــرءان الكريــم فــي أكثر من مئــة موضع ، 
ولقد احتوت على خمس معاني ،وأكثر ما ورد 
بمعنى كف النفس عن الجزع وتحمل مصائب 
الدنيــا  ونوائبها ، فكان بمثابة الملح للطعام 
فلا تكاد قصة تخلو منه ولا تكاد حكمة تنشق 
عنه فهو طعمٌ أصيل لكل صعب ومفتاح لكل 

عسير .
وكما ورد للصبر معانٍ عدة في كتاب الله، 
ورد له صفات أيضا ، ومن ضمنها الجمال كما 
في قوله تعالى مخاطباً رســول الله صلى الله 

عليه وسلم )فاصبر صبراً جميلًا( المعارج:5 .
فحاصل المراد فيما ذكره المفســرون في 
المراد من الآية هو التسلح بالصبر في مواجهة 
مشاق الدعوة، وعدم الجزع والشكوى، وتسليم 
الأمر إليه ســبحانه. وروي أن ابن عباس رضي 
 الله عنه قال في معناها أي: لا تشكو لأحد غيري.

والأمر الجدير بلفت الانتباه إليه في هذه الآية، 
هــو وصف )الصبر( بـ )الجميل(، وهو معنى لم 
يطــل المفســرون الوقوف عنــده؛ لوضوحه، 
ذهاباً منهم إلى أنه لا يحتاج إلى شرح وإيضاح. 

مع أن هذا الوصــف يحتاج إلى مزيد تأمل؛ 
وذلك أن الناظر إلى الحياة نظرة واقعية، يجد 
أن المشاق تشغل مســاحة غير صغيرة منها، 
وللتغلــب على هذه المشــاق وتحملها، يحتاج 
الإنســان فيها إلى الصبــر، وترك هذا الميدان 
يعني ترك مساحة كبيرة دون تغطية، والإسلام 
يحمــل الخيــر والجمال لهذا الإنســان في كل 
حالاته، وكل مجالاته؛ ولذا لم يترك هذا الجانب 
 دون أن يزينــه بجماله، فــكان الصبر الجميل.

و)الصبــر الجميل( تجلــد وأمل، إنــه اطمئنان 
نفسي وروحي، إنه الموقف الأحسن والأجمل، 
وبعبارة أوضح نقول: إن عملية تجميل الصبر 
هذه ليست زخرفة قول، ولكنها حقيقة يمكن 
 الإشــارة إلــى عناصرهــا الأولية وفــق التالي:

- جعــل الله للصبر الجزاء الجزيــل، والدرجات 
العلا، وقد تأكد هــذا بالكثير من آيات القرآن 
الكريم، وبالكثير من أحاديث الرســول الأمين 
صلــى الله عليه وســلم، ونكتفي هنــا بقوله 
تعالــى:) إنما يوفــى الصابــرون أجرهم بغير 

حساب( الزمر :10
- إن الله تعالى جعل معيَّته للصابرين في 
آيــات عديدة، منها قوله عــز وجل : )والله مع 
الصابريــن ( الانفال:66 وقوله ســبحانه :)ان 

الله مع الصابرين( البقرة :153.
هــذه العوامــل تجعــل )الصبــر( متقبــاً 
ومتحمــاً، فالنفــس مطمئنــة مرتاحــة إلــى 
قــدر الله، لا ينتابها القلق، ولا يشــل حركتها 
الخــوف. ثم هناك الأمل الكبير بثواب الله، كما 
أن الراحة عظيمة بشعور المؤمن أن الله معه 
في صبره يرعاه، ويسدد خطاه، وكلها عوامل 
إن لم تقضِ على مرارة الصبر، فإنها تخففها 
إلــى حد كبيــر حتى يصبــح مقبولًا، وليســت 

مهمة الجمال في هذا الميدان إلا هذه.
وبهذا يظل المســلم في رحاب الخير، كما 
ورد في الحديث الشريف، يقول الني صلى الله 

عليه وسلم:  

)عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك فاصبر صبراً جميلًا
لأحد إلّ للمؤمن إن أصابته ســراء شكر فكان خيراً 
لــه وإن أصابته ضراء صبر فــكان خيراً له( صحيح 

مسلم.
ولنــا فــي رســول الله صلــى الله عليه وســلم 
الاســوة في هذا الميدان العظيم سيما أنه -فداه 
أبــي وأمــي-كان أعظم اولــي العزم من الرســل 
وأصبرهــم على البلاء ، واليكم بعض ما جمّل من 

الصبر صلوات ربي عليه وسلامه: 
صبر الرسول في مجال الدعوة

كان خلــق الصبر ملازمــاً للرســول -صلّى الله 
عليه وســلّم- منــذ لحظة بعثته إلــى وفاته، فقد 
كان طريق الدعوة شــاقًا وصعبًا، حيث كان كثيراً 
ما يتعرض للأذى النفســي والجسدي، فما كان له 
من عدة أمام المشــركين غير الصبر، فعند بداية 
بعثته أخبره ورقة بــن نوفل بالذي ينتظره فقال 
له: )لَيْتَنِي أكُونُ حَيًّا إذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فقالَ رَسولُ 
مَ: أوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ، قالَ:  ِ صَلَّــى الُله عليه وســلَّ اللَّ
نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِثْلِ ما جِئْتَ به إلَّ عُودِيَ( 
متفــق عليه، فكان ذلك بمثابة التهيئة النفســية 
م- بما ســيلاقيه من  للنبيّ -صلّى الله عليه وســلّ
أذى، فلم يكن -عليه الصلاة والســام- يخرج من 
معركة إلّ ويدخل في أخرى، ومن أشدّ أنواع الأذى 
الذي تلقّاه -عليه الصلاة والســام- عندما أخرجه 
قومه من مكة مهاجراً، تاركاً كل ما يحبّ فيها في 

سبيل الدعوة إلى الله تعالى.
صبر الرسول عند الموت والفقد

فقــد النبــيّ -صلّــى الله عليــه وســلّم- عددًا 
كبيرًا من أحبائه، فتوفيــت زوجته خديجة -رضي 
الله عنهــا- وقد حزن لذلك حزناً شــديداً، وتوفي 
جميــع أبنائه وبناتــه في حياته -صلّــى الله عليه 
وسلّم- باستثناء فاطمة -رضي الله 

عنها-، وما كان منه إلّ الصبر واحتساب الأجر عند 
الله -تعالى-، فعندمــا علم النبيّ -صلّى الله عليه 
وســلّم- بوفاة ابنــه إبراهيم أخذ يقبله ويشــمه، 
وعيناه -عليه الصلاة والســام- تذرفان، فقال له 
عبــد الرحمن بن عــوف -رضي الله عنــه-: )وأَنْتَ 
ِ؟ فَقالَ: يا ابْنَ عَــوْفٍ إنَّهَا رَحْمَةٌ، ثُمَّ  يا رَســولَ اللَّ
أَتْبَعَهَــا بأُخْــرَى، فَقالَ صَلَّى الُله عليه وســلَّمَ: إنَّ 
العَيْنَ تَدْمَعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولَ نَقُولُ إلَّ ما يَرْضَى 
نَــا، وإنَّــا بفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيــمُ لَمَحْزُونُونَ( متفق  رَبُّ

عليه . 
صبر الرسول على الفقر والجوع

تعــرّض النبيّ -صلّى الله عليه وســلّم- لجميع 
أنواع الابتلاءات، حيث قال الله تعالى: )وَلَنَبْلُوَنَّكُم 
ــنَ الَْمْوَالِ  نَ الْخَوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْصٍ مِّ بِشَــيْءٍ مِّ
ابِرِينَ( البقرة:155  ــرِ الصَّ وَالَْنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
ويُذكــر أنّ أنس بن مالك -رضــي الله عنه- قال: 
ُ عليــه وَسَــلَّمَ يَوْمًا  )جِئْــتُ رَســولَ الِله صَلَّــى اللَّ
بَ  ثُهُمْ، وَقَدْ عَصَّ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًــا مع أَصْحَابِهِ يُحَدِّ
بَطْنَهُ بعِصَابَةٍ، قالَ أُسَــامَةُ: وَأَنَا أَشُــكُّ علَى حَجَرٍ، 
بَ رَســولُ الِله صَلَّى  فَقُلتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَّ
ُ عليه وَسَلَّمَ بَطْنَهُ؟ فَقالوا: مِنَ الجُوعِ، فما كان  اللَّ
من النبيّ -صلّى الله عليه والسلّم- إلّ الصبر على 

ذلك( صحيح مسلم .
هذا بعــض ما عاناه ســيد الأوليــن والآخرين 
صلوات الله وســامه عليه، فليكن لنا في الرسول 
أسوة ولنكن ممن يقول فيهم سبحانه وتعالى:     
ابِــرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَــابٍ( ى الصَّ مَــا يُوَفَّ )إِنَّ

الزمر:١٠.
والحمد لله رب العالمين.

الوكيل الإمام 
معاذ الفيومي
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الحمــد لله رب العالميــن، وأتــم الصلاة 
والتســليم علــى ســيدنا محمد وعلــى آله 

وصحبه أجمعين وبعد:-

إن يــوم العمال هو يــوم توافقت عليه 
البشرية للتعريف بحقوق العمال ومكانتهم 

وفضلهم في نهوض الأمم.

د الإســام العملَ ورفع قيمته،  ولقد مجَّ
وربط بــه كرامة الإنســان، فجعــل العامل 
في ســبيل قوته وقوت عياله، وفي ســبيل 
تحقيــق الخيــر للناس، أفضــل عند الله من 
المتعبِّد الذي ينقطع للعبادة ويترك العمل.

وتبدو منزلة العمل وقيمة العاملين في 
آيات القــرآن الكريم وأحاديــث النبي صلى 
الله عليه وســلم، التــي تحثهم على العمل، 
حيث قال تعالى: )‌هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْرْضَ 
ذَلُولً فَامْشُــوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ 

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ( )الملك16(.

لَكُــمُ  جَعَــلَ   ُ )‌وَاللَّ وجــل:  عــز  وقــال 
الَْرْضَ بِسَاطًا لِتَسْــلُكُوا مِنْهَا سُبُلً فِجَاجًا ( 

) نوح19ـ20(.

وأمــا الأحاديث التي تمجد وترفع شــأن 
العمــل والعامليــن فهي كثيرةٌ جــداً، وفي 
المجتمــع العربــي والإســامي نجــد الدين 
الإســامي والتراث ومختلف أدوات التنشئة 
من مناهج تعليمية وبرامج إعلامية وغيرها 

تحرّضُ على العمل وتدعو إلى احترامه.

ويعتبــر العمــل واجباً إســامياً على كل 
فــرد؛ حيــث إن قواعــد الإســام، وســلوك 
الأنبياء والصالحين تشــير إلى وجوب العمل 

في مختلف أشكاله.

وممــا أشــارت إليــه الســنَّة أن الأنبياء ، 
عليهم السلام  مع علو درجتهم كان العمل 
طريقهــم، فــآدم احتــرف الزراعــة، ونــوح 

النجــارة، وداود الحدادة، وموســى الكتابة، 
كان يكتب التوراة بيده، وكل منهم قد رعى 

الغنم، وكان زكريا ـ عليه السلام ـ نجاراً. 

وفي الآثــار أيضاً أن إدريس كان خياطاً، 
وســليمان كان يصنع المكاتل من الخوص، 
يقة وقد  وعيســى يأكل من غزل أمــه الصدِّ

عمل هو نفسه في حداثته صباغاً. 

و ســيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- 
بــدأ حياته ‌عامــاً؛ ففي صباه رعــى الغنم 
لأهل مكة تلقاء قراريط، وفي شــبابه عمل 
في التجارة لحساب غيره.)سيرة بن هشام(. 

ويقــول النبي -صلى الله عليه وســلم-: 
)مــا أكل أحد طعاماً قطُّ خيــراً من أن يأكل 
مــن عمل يــده، وإن نبــي الله داوود ،عليه 
السلام ـ كان يأكل من عمل يده( )البخاري(.

وهنــا يقول ابن حجر العســقلاني رحمه 
الله شارحاً: )في الحديث ‌فضل ‌العمل باليد، 
وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما 
يباشره بغيره. والحكمة في تخصيص داود 
بالذكــر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله 
بيده لم يكن من الحاجــة؛ لأنه كان خليفة 
فــي الأرض كمــا قــال -الله تعالــى ـ وإنما 
ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد 
النبي -صلــى الله عليه وســلم- قصته في 
مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير 

الكسب عمل اليد … إلخ(.

وقد عمــل بعض الصحابــة مثل: خباب 
بــن الأرت بالحدادة، وعبد الله بن مســعود 
بالرعي، وســعد بــن أبي وقــاص بصناعة 
النبال، والزبير بن العــوام بالخياطة، وبلال 
بن ربــاح عبداًخادماً، وســليمان الفارســي 
بالحلاقة، وعلي بن أبي طالب الذي ســقى 
بالدلاء على تمرات … إلخ )سيرة بن هشام، 

المعارف( .

وقد كان عمــر بن الخطاب يقــول: »إني لأرى 
الرجل فيعجبنــي، فأقول: أَلَهُ حِرفة؟ فإن قالوا: لا، 
سقط من عيني«. وعمر ـ في ظل الروح الإسلامية 
، لا يســتثني القراء، مع أنهم أهل رأيه ومشورته، 
ومحلُّ ثقتــه وتقديره، على الترفع عن أن يكونوا 
عالــة على النــاس، يقول لهــم: ) معشــرَ القراء! 
التمســوا الــرزق، ولا تكونــوا عالة علــى الناس(« 
وشــريعة الله تعالــى تدعو إلى العمل الشــريف، 

والعمل الشريف ميادينه كثيرة ، فمثل ذلك :

الزراعة، قال -صلى الله عليه وسلم-: )إنْ قامَتِ 
الساعةُ وفي يدِ أحدِكمْ فَسِيلةٌ ، فإنِ استطاعَ أنْ لا 

تقومَ حتى يَغرِسَها فلْيغرِسْهَا( رواه احمد. 

صناعة الحديد والمعادن: حيث يقول تعالى ـ: 
) وَأَنزَلْنَــا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ( 
)الحديــد: 25( ، ويقــول في الحــدادة: )آتُونِي زُبَرَ 
دَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا  الْحَدِيدِ حَتَّى إذَا سَــاوَى بَيْنَ الصَّ
حَتَّــى إذَا جَعَلَهُ نَــارًا قَالَ آتُونِي أُفْــرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا(

)الكهف: 96( .

 ونوه بصناعة التعدين؛ حيث يقول: )وَأَرسَــلْنَا 
لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ()سبأ: 12(، أي النحاس المذاب الذي 

يستعمل في صنع الجِفان .

ا تَحْرُثُونَ   وفي الفلاحــة: يقول: )أَفَرَأَيْتُم مَّ
ارِعُونَ( )الواقعة:  أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّ

. )64 – 63

 وفــي صناعــة الســفن: يقــول: 
)وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا()هود: 

37( ، ويقــول: )وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ 
أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ()القمر: 13(. 

وفــي الصيــد وصناعاتــه، 
هَا  يقــول  ســبحانه ـ: )يَــا أَيُّ

 ُ الَّذِينَ آمَنُــوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّ
يْدِ تَنَالُهُ  نَ الصَّ بِشَــيْءٍ مِّ

وَرِمَاحُكُــمْ( أَيْدِيكُــمْ 
)المائدة: 94( ، ويقول: 
)أُحِلَّ لَكُــمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 

وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا لَّكُــمْ 
ــيَّارَةِ( )المائدة: 96(   وَلِلسَّ

رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُــوا مِنْهُ لَحْمًا  ويقول: )وَهُوَ الَّذِي سَــخَّ
ا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا( )النحل:14(.  طَرِيًّ

ويقول: )وَمَا يَسْــتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ 
سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا 

ا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا()فاطر: 12(  طَرِيًّ

والعمــل الذهنــي مثلــه مثل العمــل العضلي 
كلاهما ضروري لحركة الحياة ولا يمكن الاستغناء 

بأحدهما عن الآخر. 

ولا يجوز لنا أن نســتهين بــأي مهنة أو حرفة 
مهما بدت ضئيلة القيمــة؛ فإنها في النهاية لها 
أهميتهــا فــي حركة الحيــاة، ولا تســتقيم الحياة 
دونهــا، والتوجيــه النبــوي يقول: »اعملــوا؛ فكل 

ر لما خُلق له« )البخاري(. ميسَّ

والحمد لله رب العالمين.

فضل ومكانة العمال
)يوم العمال(

النقيب الإمام
محمد التلحمي
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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى نبينا محمد وعلى آلــه وصحبه أجمعين 

وبعد:
فــإن العيد اســم لكل مــا يُعتــاد ويعود 
وتكــرر، قــال صلــى الله عليــه وســلم : ) إن 
لــكل قوم عيدا وهذا عيدنــا ( البخاري  .  ودل 
قوله عليه الصلاة والســام علــى اختصاص 
المسلمين بهذين العيدين لا غير،عيد الفطر 
وعيد الأضحى،وهذان العيدان هما من شعائر 
الله التي ينبغــي إحياؤهــا وإدراك مقاصدها 
واستشــعار معانيها ولا يكــون ذلك الا بالنية 

الصالحة.
أحــكام العيديــن وآدابهما في الشــريعة 

الإسلامية . 
أولا : أحكام العيد:

صــاة العيدين: شــرعت صــاة العيدين 
في العام الأول مــن الهجرة؛ عن أنسٍ رضي 
الله عنه، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه 
وســلم المدينةَ ولهم يومان يلعبون فيهما، 
فقــال: ما هــذانِ اليومــان؟ قالــوا: كنا نلعب 
فيهمــا في الجاهلية، فقال رســول الله صلى 
الله عليه وسلم: )إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا 
منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر( ســنن أبي 

داود.
حكم صلاة العيدين :

صــاة العيد ســنة مؤكــدة ، وينــدبُ لها 
الجماعةُ، ووقتُها منْ طلوعِ الشمسِ، ويندبُ 
من ارتفاعها قدرَ رمحٍ إلى الزوالِ، وفعلُها في 
المسجدِ أفضلُ إن اتسعَ، فإنْ ضاقَ فالصحراءُ 
أفضــلُ، ويندبُ أنْ لا يــأكلَ في الأضحى حتى 
يصلي، ويأكلَ فــي الفطرِ قبلَ الصلاةِ تمراتٍ 
وتراً، ويغتســلَ بعدَ الفجِــر، ويجوزُ منْ نصفِ 

الليلِ، ويتطيبَ ويلبسَ أحسنَ ثيابهِ
صفة صلاة العيد:

قــال عمر رضــي الله عنه 
: صــاة العيــد والأضحــى 
ركعتــان ركعتان تمام غير 

قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى . 
صحيح ابن خزيمة .

والتكبير ســبع في الركعــة الأولى وخمس 
في الآخرة والقراءة بعدهما.

فعن عائشــة رضي الله عنها : التكبير في 
الفطر والأضحــى الأولى ســبع تكبيرات وفي 
الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرات الركوع 

رواه أبو داود. 
ويستحب رفع اليدين في جميع التكبيرات، 

والجهر بها خلف الإمام في صلاة العيد.
والمســبوق إذا  أدرك الإمام أثناء تكبيرات 
الزوائــد يكبر مع الإمــام ويتابعــه ولا يلزمه 
قضاء التكبيرات الزوائد لأنها ســنّة وليســت 

بواجبة .
 ما يُقال بين التكبيرات قال ابن مســعود 
لما ســأله الوليد بن عقبة: إن العيد قد حضر 
فكيــف أصنع؟ ، قال ابن مســعود : يقول الله 
أكبــر ويحمــد الله ويثني عليــه ويصلي على 
النبــي صلى الله عليه وســلم ويدعو الله ، ثم 
يكبــر ويحمــد الله ويثني عليــه ويصلي على 

النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الطبراني.
ويقرأُ فــي الركعة  الأولى )ق( وفي الثانيةِ 
)اقْتَرَبَتِ(، وإنْ شاءَ قرأ )سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الَأعْلَى( 
و )الْغَاشِــيَةِ(، ثــمَّ يخطبُ بعدهمــا خطبتينِ 
كالجمعةِ، ويفتتحُ الخطبة الأولى ندباً بتســعِ 
تكبيراتٍ والثانيةَ بســبعٍ، ولوْ خطبَ قاعداً جازَ 

ومن أراد الخروج من الخطبة فلا حرج .
النافلة قبل صلاة العيد:

لا نافلــة قبل صــاة العيــد ولا بعدها إذا 
كانــت الصلاة في المصلــى أو في مكان عام 
وأما إن صلى الناس العيد في المســجد فإنه 
يصلي تحية المسجد إذا دخله قبل أن يجلس 
لما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم 
يصل قبلهما ولا بعدهما . » ســنن النسائي. 
ومــن فاتته صــاة العيد  يجوز لــه قضاؤها 
وحده أو جماعة، وله أن يصليها على صفتها، 

أو يصليها ركعتين كصلاة التطوع.
شهود النساء صلاة العيد:

عن أم عطية قالت سمعته ـ صلى 
الله عليه وسلم ـ يقول: )يخرج 
العواتق وذوات الخدور، أو 

العيد
العواتق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدن الخير،  آدابه وأحكامه

ودعــوة المؤمنين، ويعتــزل الحيــض المصلى( . 
صحيح البخاري .

قوله : ) عواتقنا ( العواتق جمع عاتق وهي من 
بلغت الحلم أو قاربت، ولكن بالضوابط الشــرعية 
لمــا روي عن ابــن المبارك أنه قــال: »أكره اليوم 
الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن 
تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا 

تتزين« الترمذي .
لو اجتمع العيد مع الجمعة.

صــاة الجمعــة فرض عيــن على كل مســلم 
انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق 
أول أيــام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، 
فيجــب إقامــة صلاة الجمعــة ولا تســقط بصلاة 
العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة 
مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  وذلك لقول الله عز وجــل: )يَا أَيُّ
لَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْــعَوْا إِلَى ذِكْرِ  نُــودِيَ لِلصَّ
ِ وَذَرُوا الْبَيْــعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(  اللَّ

الجمعة/9.
صــوم العيد  : يحرم صوم يومي العيد لحديث 
عــن أبي هريــرة رضــي الله عنه: )أن رســول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم 

الأضحى، ويوم الفطر( رواه مسلم.
زكاة الفطــر قبل صلاة العيد:يحرص المســلم 
على إخــراج زكاة الفطر قبل صــاة العيد، ويجوز 
إخراجهــا من أول ليلة من رمضان، فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما: )أن النبي صلى الله عليه وســلم 
أمــر بزكاة الفطــر قبل خروج النــاس إلى الصلاة( 

البخاري ،مسلم.
آداب العيد:

الاغتسال:
الأكل قبل الخروج :

وإنمــا اســتحب الأكل قبل الخــروج مبالغة في 
النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذانا بالإفطار 
وانتهاء الصيام . وعلل ابن حجر رحمه الله بأنّ في 
ذلك سداً لذريعة الزيادة في الصوم ، وفيه مبادرة 
لامتثــال أمــر الله . فتح الباري ،ومــن لم يجد تمرا 

فليفطر على أي شيء مباح .
وأما في عيد الأضحى فإن المســتحب ألا يأكل 

إلا بعد الصلاة من أضحيته لمن اراد ان يضحي .
التكبير يوم العيد :

وهــو مــن الســنن العظيمة فــي يــوم العيد 
لقولــه تعالــى : ) ولتكملــوا العــدة ولتكبروا الله 

على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون ( .

وقت التكبيــر في عيد الفطر 
يبتدئ من ليلــة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة 

العيد .
أما عيــد الأضحى: فيبدأ التكبيــر من فجر يوم 

عرفة، وحتى عصر آخر أيام التشريق.
صفة التكبير:

لا تخصيص ولا تنصيص في التكبير، فالتكبير 
فيه ســعة، حيث لم ترد صيغة معينة عن رســول 

الله صلى الله عليه وسلم.
ولقد نص الســادة الشــافعية على أن التكبير 
ثلاثًــا: )الله أكبر، الله أكبــر، الله أكبر(، وقيل: يزيد 
بعــد هــذا: )لا إلــه إلا الله وحده لا شــريك له، له 
الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير( تحفة 

المحتاج، ج3،ص54.
التهنئة :

ومــن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها 
النــاس فيمــا بينهــم أيــا كان لفظهــا مثل قول 
بعضهــم لبعــض : تقبل الله منا ومنكــم أو عيد 
مبارك وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة .

وعن جبير بن نفيــر ، قال : كان أصحاب النبي 
صلــى الله عليه وســلم إذا التقوا يوم العيد يقول 

بعضهم لبعض ، تُقُبِّل منا ومنك . فتح الباري.
 ويســتحب أن يتجمل للعيدين ويلبس أحسن 
ثيابه ويســتحب الذهاب من طريــق والعودة من 
آخر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: 
)كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد 

خالف الطريق( رواه البخاري .
قيل ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة 
، والأرض تحــدّث يوم القيامة بما عُمل عليها من 
الخير والشــرّ . وقيل لإظهار شــعائر الإســام في 

الطريقين . وقيل لإظهار ذكر الله 
ذبح الأضحية: وهي سُــنَّة مؤكدة ، وهي أفضل 
من الصدقــة بثمنها؛ لأن الذبح من شــعائر الله؛ 
َ لُحُومُهَــا وَلَ دِمَاؤُهَا  قــال تعالى: ) لَــنْ يَنَــالَ اللَّ

وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ( ]الحج: 37[.
صِلــة الأرحــام: إن صلــة الرحــم مــن أعظــم 
القُربــات، وأجلّ الطاعــات، وأرفع العبــادات التي 
أمرنا الله ســبحانه  وتعالــى- بها،ولصلة الرحمة 
فضائــل كثيــرة تعــود علــى صاحبها فــي النفع 
بالدنيا والآخرة، وصلة الأرحام في كل وقت، وهي 

في أيام العيدين آكَدُ وأوجب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الرائد الدكتور
عبد الله الزيود
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 بســم الله و الحمد لله والصلاة والســام 
على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه 

وسلم أما بعد: 
إن شــعائر الله هي ما أمر الله به من أمور 
الديــن ، وتعظيم شــعائر الله يكون بإجلالها 
وإحلالها المكانة الرفيعة بالمشاعر والقلوب،  
وأدائِها برغبة ومحبة،  قال تعالى : )ذَلِكَ وَمَنْ 
ِ فَإِنَّهَــا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (  مْ شَــعَائِرَ اللَّ يُعَظِّ

]الحج: 32[. 
والشــعائر التي أمرنــا الله بتعظيمها على 

أصناف هي: 
•  شعائر الله الزمانية .	
• شعائر الله المكانية .	
• شعائر الله التعبدية .	

وهــي الشــعائر التــي أمرنــا الله تعالــى 
معينــة  أزمنــة  فــي  وتوقيرهــا  بتعظيمهــا 

وأمثلتها:
أولًا : شعائر الله الزمانية ومن أمثلتها : 

1- يوم الجمعة، قال رســول الله صلى الله 
عليه وســلم: )خير يوم طلعت عليه الشــمس 
يوم الجمعة . فيه خلق ادم ، وفيه ادخل الجنة 
، وفيــه اخرج منها ، ولا تقوم الســاعة إلا في 

يوم الجمعة( )صحيح مسلم(. 
وفيه ســاعة يُســتجاب فيها الدعاء لقوله 
صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: )وفيه 
ســاعة لا يصادفهــا عبدٌ مســلمٌ وهو يصلي 

يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه( )البخاري(.
2- شــهر رمضــان المبارك : شــهرٌ عظمه 
الله وأرسل فيه رسله وأنزل فيه كتابه وأمرنا 
بتعظيمه قال تعالى: )شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ 
فِيهِ الْقُــرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَــاتٍ مِنَ الْهُدَى 
وَالْفُرْقَــانِ( ]البقــرة: 185[ وفيــه ليلة القدر 
وســميت في ذلك لقدرها وعظمتها  عند الله 
ســبحانه وتعالى، وقال: )لَيْلَةُ الْقَــدْرِ خَيْرٌ مِنْ 

أَلْفِ شَهْرٍ( ]القدر: 3[.
3- الأشهر الحرم: أمر الله تعالى بتعظيمها 
ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا  هُورِ عِنْدَ اللَّ ةَ الشُّ فقال: )إِنَّ عِدَّ
اوَاتِ وَالَْرْضَ  ــمَ ِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ فِي كِتَــابِ اللَّ

ينُ الْقَيِّمُ فَلَ تَظْلِمُوا  مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ( ]التوبة: 36[.

 ثانياً : شعائر الله المكانية:
وهي كلُّ ما عظمــه الله من الأماكن وأمر 
بتعظيمــه أو جعــل لها حرمةً فــي ذلك مثل 
ُ أَنْ  المســاجد، قال تعالى: )فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّ

تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ( ]النور: 36[.
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : )أحب 

البلاد إلى الله مساجدها( )صحيح مسلم(. 
ويكون تعظيمهــا بالحفاظ على طهارتها 
ورفــع الأذان فيهــا والحــرص علــى إعمارها 
فيهــا  اللغــو  واجتنــاب  والذكــر  بالصلــوات 
وأفضلهــا تعظيمــاً وأجــراً المســاجد الثلاث 
)المســجد الحرام ، المســجد النبوي ، المسجد 

الأقصى( .
قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم:  
)صلاةً في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما ســواه إلا المســجد الحــرام والصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما 

سواه( )رواه احمد(.
وقــال رســول الله صلى الله عليه وســلم: 
)فضل الصلاة في المســجد الحرام على غيره 
مئــة ألف صلاة وفي مســجدي هذا ألف صلاة 
وفي مســجد بيت المقدس خمســمئة صلاة(  

)رواه البيهقي (.
ومنهــا مناســك الحج : وهي مــن الأماكن 
التــي عظمها الله تعالــى وجعلها علاوة على 

ذلك عملًا من أعمال الحج والعمرة مثل: 
•  الكعبة .	
• المقام .	
• الصفا والمروه. 	
• والمشعر الحرام .	
• ومنى .	
• وحرمة مكة والمدينة .	

قال تعالى: )وإذ جعلنا البيت مثابتاً للناس 
وأمنًاً( )البقرة 125(

ُ الْكَعْبَــةَ الْبَيْتَ  وقــال تعالــى : )جَعَــلَ اللَّ

الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ( ]المائدة: 97[

فعظم الله ســبحانه وتعالى هذا البيت وشرفه 
على ســائر البلدان لأنه من شــعائر الله التي يجب 

أن تعظم .
ثالثاً : شعائر الله التعبدية :

شعائر الله التعبدية جميع ما أمر الله به ونهى 
عنــه، فيدخل فــي ذلك الشــعائر العمليــة والتي 

تعرف بأركان الإسلام، وهي:
•  الصلاة .	
• الزكاة .	
• الصوم .	
• الحج .	

فكل ما شــرعه الله سبحانه وتعالى منها فهو 
من شعائره والمســلم مأمور بأن يعظمها وذلك 
بأن يقوم بفعلها معظماً لها ومستشــعراً عظمة 

من أمر بها . 
ومن القصــص الدالة على شــعائر الله  قصة 
الذين جاؤوا يسألون عن عبادة الرسول صلى الله 

عليه وسلم. 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : )جاء 
ثــاث رهط إلى بيوت أزواج رســول الله صلى الله 
عليه وســلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم قالوها فقالوا فأين 
نحن من الرســول صلى الله عليه وسلم وقد غفر 
له ما تقدم لــه من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما 
أنــا فأصلي الليل أبدا وقال الآخــر أنا أصوم الدهر 
ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا 
فجــاء الرســول صلى الله عليه وســلم فقال أأنتم 
الذيــن قلتم كذا وكذا أما ولله إني لأخشــاكم لله 
وأتقاكــم له لكني أصــوم وأفطر وأصلــي وأرقد 
وأتزوج النســاء فمن رغب عن سنتي فليس مني( 

)متفق عليه(. 
فهــذا الحديث دليل على أن ســنة رســول الله 
صلى الله عليه وسلم شعيرة ينبغي أن تطبق كما 
طبقها صلى الله عليه وسلم تعظيماً لها ولرسول 

الله وعدم تجاوز الحد فيها.
وفي الختام نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن 

يعظمون شعائره والحمد لله رب العالمين.

تعظيم شعائر الله

الملازم ثاني الإمام 
محمد القيسي
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الحمد لّل رب العالمين، والصلاة والســام 
على أشــرف الأنبياء والمرســلين، نبيّنا محمد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعين، ومــن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين.أمّا بعد:
هَا الَّذِيــنَ آَمَنُوا   يقــول الله تعالى :)يَــا أَيُّ
نِّ إِثْمٌ  ــنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ اجْتَنِبُــوا كَثِيراً مِنَ الظَّ
سُــوا وَلَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ  وَلَ تَجَسَّ
أَحَدُكُــمْ أَنْ يَــأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتــاً فَكَرِهْتُمُوهُ 

ابٌ رَحِيمٌ ( الحجرات 12. َ تَوَّ َ إِنَّ اللَّ وَاتَّقُوا اللَّ
  نزلــت الآية في رجليــن اغتابا رفيقهما ، 
وذلك أن رســول الله - صلى الله عليه وسلم- 
كان إذا غزا أو ســافر ضــم الرجل المحتاج إلى 
رجلين موسرين يخدمهما ، ويتقدم لهما إلى 
المنزل فيهيئ لهما ما يصلحهما من الطعام 
والشــراب ، فضم سلمان الفارسي إلى رجلين 
في بعض أسفاره ، فتقدم سلمان إلى المنزل 
فغلبتــه عيناه فنــام فلم يهيئ لهما شــيئا ، 
فلما قدما قالا له : ما صنعت شيئا ؟ قال : لا ، 
غلبتني عيناي ، قالا له : انطلق إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - فاطلب لنا منه طعاما 
، فجاء سلمان إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وســلم - وســأله طعاما ، فقال له رسول الله 
- صلى الله عليه وســلم - : انطلق إلى أسامة 
بــن زيــد ، وقل لــه : إن كان عنده فضل من 
طعــام وإدام فليعطــك ، وكان أســامة خازن 
رســول الله - صلى الله عليه وســلم - ، وعلى 
رحلــه ، فأتاه فقــال : ما عندي شــيء ، فرجع 
ســلمان إليهمــا وأخبرهمــا ، فقــالا كان عند 
أســامة طعام ولكن بخل ، فبعثا ســلمان إلى 
طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شــيئا ، 
فلما رجع قالا لو بعثناك إلى بئر ســميحة لغار 
ماؤها ، ثم انطلقا يتجسسان ، هل عند أسامة 
مــا أمر لهمــا به رســول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ؟ فلما جاءا إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وســلم - قال لهمــا : » ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما » قالا والله يا رســول الله 
ما تناولنــا يومنا هذا لحما ، قــال : بل ظللتم 

تأكلون لحم ســلمان وأسامة، فأنزل الله - عز 
هَــا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُــوا كَثِيراً مِنَ  وجل:)يَا أَيُّ

نِّ إِثْمٌ ( الحجرات 12.  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ الظَّ
 وأراد : أن يظــن بأهــل الخيــر ســوءا )إنَّ 
نِّ إِثْمٌ( الحجرات 12  قال ســفيان  بَعْــضَ الظَّ
الثــوري : الظن ظنــان : أحدهما إثم ، وهو أن 
تظــن وتتكلم به ، والآخــر ليس بإثم وهو أن 
تظــن ولا تتكلم ،لذلك نهــى الله تعالى عن 
كثير من الظن الســوء بالمؤمنين )إنَّ بَعْضَ 

نِّ إِثْمٌ(الحجرات 12. الظَّ
وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة 
، وكظــن الســوء ، الــذي يقترن بــه كثير من 
الأقــوال ، والأفعــال المحرمة  فــإن بقاء ظن 
الســوء بالقلب ، لا يقتصر صاحبه على  مجرد 
ذلك ، بل لا يزال به ، حتى يقول ما لا ينبغي ، 
ويفعل ما لا ينبغي ، وفي ذلك أيضاً ، إســاءة 
الظن بالمســلم ، وبغضــه ، وعداوته المأمور 

بخلاف ذلك منه . 
سُــوا( الحجرات  12التجسس : هو  )وَلَ تَجَسَّ
البحــث عن عيــوب الناس ، أي خــذوا ما ظهر 
من أحوال النــاس ولا تبحثوا عن بواطنهم أو 
أســرارهم ،لذلك نهى الله تعالــى عن البحث 
عن المســتور من أمور الناس وتتبع عوراتهم 
حتــى لا يظهــر على مــا ســتره الله منها عن 
أبــي هريرة - رضي الله عنه - أن رســول الله 
صلى الله عليه وســلم - قــال: ) إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسســوا ، ولا 
تنافســوا ، ولا تحاســدوا ، ولا تباغضــوا ، ولا 
تدابــروا ، وكونــوا عباد الله إخوانــا  ( )صحيح 
البخــاري ( عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال 
: قال رســول الله صلى الله عليه وســلم : » يا 
معشــر من آمن بلســانه ولم يفض الإيمان 
إلى قلبــه: لا تغتابــوا المســلمين،ولا تتبعوا 
عوراتهم؛ فإنــه من تتبع عورات المســلمين 
،تتبــع الله عورتــه ، ومــن تتبــع الله عورته، 
فضحه ولو في جوف رحله«)أخرجه الترمذي(. 
قــال : ونظــر ابن عمــر يوما إلــى الكعبة 

فقال:)مــا أعظمــك وأعظــم حرمتــك ، والمؤمن 
أعظــم حرمة عند الله منك ( ) رواه الترمذي ( وقال 
زيــد بن وهــب : قيل لابن مســعود : هل لك في 
الوليــد بن عقبة تقطر لحيته خمرا ، فقال : إنا قد 
نهينا عن التجسس،فإن يظهر لنا شيء نأخذه به. 
) ولا يغتــب بعضكم بعضــا ( يقول : لا يتناول 
بعضكــم بعضا بظهر الغيب بما يســوءه مما هو 
فيه،عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وســلم - قــال : ) أتــدرون ما الغيبــة ؟ قالوا : الله 
ورســوله أعلم ،قال: ذكرك أخــاك بما يكره قيل : 
أفرأيــت إن كان فــي أخي ما أقــول ؟ قال:إن كان 
فيــه ما تقول فقــد اغتبته ، وإن لــم يكن فيه ما 

تقول فقد بهته()صحيح مسلم(.
  عــن عمرو بن شــعيب ، عن أبيــه ، عن جده 
أنهــم ذكروا عنــد رســول الله - صلــى الله عليه 
وســلم - رجلا فقالــوا : لا يأكل حتــى يطعم ، ولا 
يرحــل حتى يرحل ، فقال النبــي - صلى الله عليه 
وســلم - :)اغتبتموه فقالــوا : إنما حدثنا بما فيه ، 
قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه  ،يعني: أنه لا 
يعتمد على نفسه ، فوصفوه بالكسل أو بالضعف 
، حتــى إنه لا يتولى أمور نفســه وإنما يتولاها له 
غيــره،وإذا أراد أن يركب الجمــل أو الدابة فإنه لا 
يضع الرحل والأشياء التي يركب عليها ، وإنما لابد 

أن يخدمه الآخرون. 
 فالغيبة لا تقتصر على القول ، بل تجري أيضاً 

فــي الفعــل :كالحركــة، والإشــارة، 
والكنايــة ، وقــد ورد عن 

الله  رضــي  عائشــة 
عنهــا : 

أنها أشارت بيدها إلى امرأة أنها قصيرة فقال لها 
النبي صلى الله عليها وسلم : )) اغتنتيها (( .

قولــه - عز وجل: )أَيُحِبُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ 
أَخِيهِ مَيْتــاً فَكَرِهْتُمُوهُ( الحجرات 12  قال مجاهد : 
لمــا قيل لهم » أيحب أحدكــم أن يأكل لحم أخيه 
ميتــا » قالــوا : لا ، قيــل : ) فكرهتمــوه ( أي فكما 
كرهتــم هــذا فاجتنبوا ذكــره بالســوء غائبا. قال 
الزجاج : تأويله : إن ذكرك من لم يحضرك بســوء 
بمنزلة أكل لحم أخيك ، وهو ميت لا يحس بذلك. 
 عــن أنس بــن مالك عــن النبــي - صلى الله 
عليــه وســلم - قــال : ) لما عرج بي مــررت بقوم 
لهم أظفــار من نحاس يخمشــون بها وجوههم 
ولحومهــم ، فقلت : من هؤلاء يــا جبريل ؟ فقال 
: هؤلاء الذين يأكلــون لحوم الناس ويقعون في 

أعراضهم ( )صحيح أبي داود(.
 قــال ميمون بــن ســياه : بينا أنا نائــم إذ أنا 
بجيفــة زنجــي وقائل يقول :كل، بمــا اغتبت عبد 
فــان ، فقلت : والله ما ذكرت فيه خيرا ولا شــرا ، 
قال : لكنك استمعت ورضيت به ، فكان ميمون لا 

يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب عنده أحدا. 
واتقوا الله إن الله تواب رحيم .

آية وحدث

الرقيب الإمام
عمار البركات
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بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب 
العالمين، الذي أتم علينــا نعمه وثبت علينا 
هذا الديــن، وهدانا إلى صراطه المســتقيم 
ولم يجعلنا من الضالين، إذا أرســل إلينا خير 
خلقه فكان خير الأنبياء والمُرسلين، فالصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين، أما بعد:
أرسل الله ســبحانه وتعالى أنبياءه رحمة 
لعبيدهم وأيدهم بالمعجزات في دلالة على 
صدق رســالتهم، ومــن بين جميــع الأنبياء، 
أنعــم الله على نبينا محمــد، صلى الله عليه 
وســلم، بمعجزة الإســراء والمعراج من بين 
العديــد من المعجــزات، والكثيــر منا يعرف 
القصة الأساسية للإسراء والمعراج، وهي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نُقل من المسجد 
الحــرام إلى المســجد الأقصــى، ومن بعدها 
صعد إلى السماء، ولكن كانت هناك العديد 
من المحطات على طول هذه الرحلة المذهلة 
والمليئة بالعجائب والمعجزات، وفي ما يلي 

نتناولها في مراحلها كافة.
أسباب رحلة الإسراء والمعراج :

لقد حدثــت هذه القصــة الدينية المليئة 
بالعبــر، عندمــا كان النبــي صلــى الله عليه 
وســلم قد واجــه للتو ما عرف بعــام الحزن، 
حيث اجتمعت عليه المشــاكل التي سببت له 
الكثير من الضيق الشديد والألم، ففي العام 
ذاتــه، كانت قريــش وقبيلته وبقيــة عائلته 

قبل أن يسلموا، يسخرون 

من الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه 
ويذلوْنهم ويظلِمونهم من جهة، ومن جهة 
أخرى شــهد العام ذاته حدثيــن أثقلا كاهل 
النبــي الكريم، حيث أنه فقــد زوجته الحبيبة 
خديجــة، رضي الله عنها، التــي كانت مصدر 
عزاء ودعم له، كما أنها كانت أول من صدقه 
من النســاء عندما نزلت عليه الدعوة، إضافة 
إلــى وفاة عمــه أبي طالب الــذي كان والده 
الثانــي، والــذي كان أيضــاً ركناً مــن أركان 
القــوة له، والدرع المدافع عنه ضد الهجمات 
الشرســة لأعدائــه، وبالإضافة إلــى كل هذه 
الأعباء، لما ســافر الرســول صلــى الله عليه 
وسلم إلى الطائف لنشــر الرسالة الإسلامية، 
رفضه أهل الطائف بأقســى الطرق، فأرسلوا 
أولادهم لِيرشقوه بالحجارة حتى امتلأ حذاؤه 

بالدماء، وآذوه حتى غادر المدينة.
موعد رحلة الإسراء والمعراج :

بعــد الضيــق الذي شــعر به النبــي عليه 
الصــاة والســام، توجه إلــى ربــه بالدعاء 
الحزيــن الذي اهتزت له الســموات، فما كان 
من الله الرؤوف الرحيم بعباده وأنبيائه، إلى 
أن اســتجاب لأنينْ عبده وخيــر خلقه وخاتم 
أنبيائه ورسوله إلى العالمين جميعاَ، وأرسل 
إليــه جبريل عليه الســام ليأخــذه في رحلة 
الإسراء والمعراج، وهناك خلاف على الموعد 
الدقيق لرحلة الإســراء والمعراج بين أوساط 
العلماء والفقهاء والله هو وحده العالم بكل 
شيء، ومع ذلك، فإن المتفق عليه بين غالبية 
العلماء، وإسناداً إلى المعاصرين للنبي ورواة 

الإسراء والمعراج

الملازم أول الإمام
 علاء الدهون
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الحديــث الشــريف الإمام البخاري رضــي الله عنه، 
حدث ذلك في اليوم الســابع والعشرين من شهر 

رجب حوالي عام 620 م.
تهيئة النبي لرحلة الإسراء والمعراج :

قبل أن يقوم النبي بهــذه الرحلة الليلية، فتح 
ســقف المنزل الذي كان يقيــم فيه، وهو منزل أم 
هانــئ، فنــزل ملاكين وشــقا صدر النبــي محمد، 
صلى الله عليه وســلم، وغســل قلبه بمــاء زمزم 
قــرب منطقة الحطيــم، ثم أفرغ في صــدر النبي 
دَ به من ربه مــن حكمة، لتزيد من حكمة  ممــا زوِّ
النبي وتقوية إيمانه، وذلك كان لتهيئة رسول الله 
صلى الله عليه وســلم لما لم يــره بعد في الجنة، 
ويقــال أيضاً أن النبي صلى الله عليه وســلم، أُخذ 
إلى الحجر، وهو جدار الكعبــة نصف الدائري، وأن 
جبريل عليه السلام فتح صدره وغسله بماء زمزم، 
ثــم أحضر آنيــة ذهبية مليئة بالحكمــة والإيمان، 
وســكب محتوياتها في صدر النبي وأغلقه، وهذا 

كان فقط بداية معجزة الإسراء والمعراج. 
ركوب البراق وبداية رحلة الإسراء :

عندما قــام النبي عليــه الصلاة والســام في 
منتصــف الليــل لزيارة المســجد الحــرام في مكة 
المكرمة، وبعد فترة من العبادة، نام بالقرب من 
الكعبــة، فجاء إليــه الملاك جبرائيل عليه الســام 
وأيْقظه من نومه، وكان جبريل عليه السلام معه 
دابة بيضاء، وقــد ورد في وصفها أنها أكبر قليلًا 
مــن الحمار ولكنها أصغر من بغــل، وهذه الدابة 
هي البــراق أحــد مخلوقــات الجنة، والبــراق دابة 

سريعة جداً.
المحطات التي مر بها النبي في رحلة الإسراء :

بعــد أن ركبا البــراق، مر جبريل عليه الســام 
والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بعدة محطات 
فــي طريقهمــا إلــى المســجد الأقصــى، فعلــى 
الطريق، أوقف جبرائيل عليه السلام البراق، وطلب 
مــن النبــي أن يترجل ويصلي في ثــاث محطات 
مــروا بها، حيــث كانت المحطة الأولــى في مكان 
الهجرة فــي المدينة المنورة، وبعــد فترة وجيزة 
من هــذه الليلة كان النبي صلى الله عليه وســلم 
يلتقــي الأنصار ويهاجر إلى المدينــة المنورة، أما 

المحطــة الثانية كانت في جبل ســيناء، حيث كلم 
الله نبيه موسى عليه السلام، كما أنزل الله تعالى 
التوراة لموســى عليه السلام، وهي الشريعة التي 
أمر الله أتباع سيدنا موسى أن يلتزموا بها بعد أن 
نجاهم من فرعون، إذ شــق موســى عليه السلام 
البحر بعصاه ومــر المؤمنون، ومن ثم أغلق البحر 
علــى فرعون ورجاله، وكانــت المحطة الثالثة في 
بيــت لحم حيث ولد عيســى عليه الســام، ومنها 
انطلق ليبلغ رســالته ويبشــر بنبــي الله المخلص 
سيدنا محمد عليه السلام، بعد أن أيده بمعجزات 
إلهية عظيمة، مثل إحيائه لسام وشفاء المرضى.

وصول النبي إلى المســجد الأقصــى في رحلة 
الإسراء:

اســتمر البــراق بالســير بجبريل عليه الســام 
مع رســول الله صلى الله عليه وســلم حتى دخلوا 
مدينــة القدس، وهناك ذهب النبي إلى المســجد 
الأقصى، وفي الخارج كان هناك خاتم يســتخدمه 
رســل الله لربط ماشيتهم، فربط النبي برقه بهذا 
الخاتم، وفي رواية أخرى حســب ما أورده العلماء 
في الدين، أشــار جبريل عليه السلام بإصبعه إلى 
شق في الصخرة، وذلك عند الحائط الغربي للحرم 
الشــريف، فربط بها البراق، ومن ثــم دخل النبي 
المســجد حيث اجتمــع عليه جميع الأنبيــاء الذين 
أرســلهم لهداية عبيده، سواء كانوا الأنبياء الذين 
ذكروا في القرآن الكريم أم الذين لم يذكروا، وقد 
ذكــر عن النبي أنه لم يكن هنــاك مكان تطأ فيه 
قدم من كثرتهم، ولقد جاءوا جميعًا بشكل خاص 
للترحيــب به صلى الله عليه وســلم، ووقف جميع 
الأنبيــاء مصطفين علــى الصــاة منتظرين قول 
جبريل عليه الســام، إذ طلب من سيدنا محمد أن 

يؤم بهم بالصلاة، فصلوا ركعتين لله تعالى.
رحلة المعراج :

بعد انقضى النبي من رحلة الإســراء، اصطحبه 
جبريل عليه الســام في رحلة المعراج، إذ عرج به 
من الأرض إلى الســماوات السبع وما بعدها حتى 
عــرج به إلى الجبــار جل جلالــه، وكان قد دنا منه 
قاب قوســين أو أدنى، وفي طريقــه، رأى الأنبياء 
فــي الســماوات تباعاَ، ففي الســماء الأولى التقى 
النبي محمد عليه الصلاة والســام بالنبي آدم أبو 
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البشر وأبو الأنبياء عليه السلام، ثم صعد النبي إلى 
الســماء الثانية، وهناك رأى النبيين عيسى ويحيى 
حيث دعــوا له بالخيــر، وصعد النبي إلى الســماء 
الثالثة حيث وجد النبي يوسف عليه السلام، إذ كان 
آية من آيات الله فــي جماله، حيث دعا له بالخير، 
ثم صعد النبي صلى الله عليه وســلم إلى السماء 
الرابعة حيث وجد النبي إدريس عليه السلام، وفي 
الســماء الخامســة رأى هارون عليه السلام شقيق 
النبي موســى عليه السلام، وفي السماء السادسة 
التقى النبي موســى عليه الســام وهو كليم الله 
علــى الأرض، ومــن ثم صعــد النبــي الكريم إلى 
الســماء الســابعة، وهناك رأى النبي إبراهيم عليه 
السلام، وهو أبو الأنبياء وجدهم جميهاً سلام الله 

عليهم جميعهم.
ماذا شاهد النبي في رحلة المعراج

لقد رأى النبي في معراجه ما لم يره أي نبي من 
قبله في حياته على الأرض، فقد شاهد النبي في 
معراجــه مالك صاحب النار، حيــث ورد بالأحاديث 
أن مالك عليه الســام هو خــازن النار الذي عندما 
رآه النبــي هو الذي بادره بالســام، وعندما أكمل 
النبي طريقــه رفع له البيت المعمــور، فكما يحج 
النــاس في الأرض إلى بيــت الله الحرام في مكة، 
يحج كل يوم 70000 ملك إلى البيت المعمور في 
الســماء، كما وصل النبي مع جبرئيل إلى ســيدرة 
المنتهى، وهي شــجرة في نهاية الســماوات قبل 
الوصــول إلى الملكــوت العظيــم، وعندما وصلوا 
إليها توقف فيها جبريل عليه الســام، حيث كان 
ذلك أبعد مكان سُمح لجبريل بالوصول إليه، ورأى 
أيضــاً النبي عليــه الصلاة والســام كلًا من الجنة 
والنــار، وفي بعض الروايــات المغلوطة، يذكر أن 
النبي عندما اجتاز سيدرة المنتهى التقى بوجه ربه 
الكريــم، إلا أن النبي دنا من ربه قاب قوســين أو 

أدنى لكنه لم يره قط.
الإســراء والمعــراج هــي معجزة مــن معجزات 
النبــي عليــه الصــاة والســام، والتــي تأتي في 
المرتبــة الثانية بعد معجزة نــزول القرآن، ولذلك 
من المهم ألا ندع هذه القصة الدينية تمضي من 

دون أن نفكر في دروسها وأهميتها.

وقــد حصلت القصة بمجملهــا عندما مر النبي 
في عام قاسٍ في حياته، والذي سمي بعام الحزن، 
حيــث فقد في هذا العام زوجته خديجة رضي الله 
عنها، التي كانــت مصدر دعمه وعزائه، وعمه أبو 
طالب الذي كان ســنده وحاميــه، وفي العام ذاته 
فشــلت مساعيه في نشــر الدعوة بالطائف، حيث 
آذوه حتــى تــرك المدينــة، كما آذاه أهــل قبيلته 
وظلمــوا أتباع الدين الإســامي أشــد ظلــم، فما 
كان مــن النبي إلا أن رفع يديه إلى الســماء، ودعا 
رب الســماء حتى أرســل إليه جبريل عليه السلام، 

فاصْطحبه في رحلة على دابة البراق.
وبــدأت هــذه الرحلــة من البيــت الحــرام إلى 
المســجد الأقصى وهذه هي رحلة الإســراء، حيث 
مــر النبــي عليه الصــاة والســام بمواضع كانت 
مــن أطهر الأماكــن المباركة، فأولهــا كان مكان 
هجرته، وثانيها كان مكان حديث نبي الله موسى 
عليه الســام مع ربــه، وثالثها مــوض ولادة نبي 
الله عيســى ابن مريم، وختمها بلقــاء الأنبياء في 
المســجد الأقصى حيث أم بهم الصــاة، أما رحلة 
المعــراج حدثــت عندما عرج جبريل عليه الســام 
بالنبي الكريم إلى السماوات العلى، حيث رأى هناك 
قدرات ربه العظمى ووعده الحق، وشــاهد الرسل 
من قبله عليهم الســام جميعاَ، كما شاهد النبي 
الجنة والنار، ورأى فيهــا نعيم أهل الجنة، وجحيم 
أهل النار، وصعد النبي فوق الســماء السابعة بعد 
أن مر بسدرة المنتهى، وعرج به إلى عرش الجبار، 
ودنــا منه قاب قوســين أو أدنى، فأوحــى له ربه 
وفــرض عليه الصلوات فكانت خمســين، وأفاض 
الله عليه وعلى المسلمين برحمته، إذ قبل الله أن 
يجعل الصلوات خمســة فقط، ثم عاد إلى الأرض 

ومشى مع القافلة العائدة إلى المدينة.
وقد كانت هذه القصة زاخرتاً بالعبر والمعاني 
الروحيــة والدينية العميقة، والتي أثرت في قلوب 
النــاس وزادت من إيمانهــم بنبيهم وتصديقاً له 
في بدايات الدعوة، ومــن خلف هذا الإيمان، كان 
الإيمان الأكبر بــالله العظيم المقتدر والقادر على 
كل شيء، والتي تجســدت في هذه المعجزة التي 

غيض من فيض في بحر قدراته جل وعلا.	
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الثقافة العسكرية واحترام الجندية 
في الأردن )الثورة العربية الكبرى(

الحمــد لله رب العالمين والصلاة والســام 
علــى المبعوث رحمة للعالمين ســيدنا محمد 
أشــرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن 

تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
يقول الله ســبحانه وتعالى: )يا أيها الذين 
آمنــوا اصبــروا وصابــروا ورابطــوا واتقوا الله 

لعلكم تفلحون( )آل عمران200(
لقــد تميــز أبناء هــذا الوطــن الحبيب من 
منتســبي قواته المســلحة الأردنيــة وأجهزته 
الأمنيــة الباســلة بحرصهم الدائــم على بقاء 
أمن وطنهــم واســتقراره، فحملوا لــواء العز 
والشــموخ وضحوا بالغالــي والنفيس، وبذلوا 
المهج والأرواح وقدموا الشــهيد تلو الشــهيد 
في ســبيل رفعة الأمة وعزتها ســائرين على 
خطى الهاشــميين وآل البيت والنبوة الأطهار 
الذين نســتذكر بســيرتهم العطرة قول الحق 
ســبحانه وتعالى: )من المؤمنين رجالٌ صدقوا 
مــا عاهــدوا الله عليــه فمنهــم مــن قضــى 
نحبــه ومنهــم من ينتظــر وما بدلــوا تبديلًا( 

)الأحزاب23( .
فكانــت أرض الأردن المباركة خير شــاهدٍ 
على بطولاتهم وتضحياتهم وتواصل عطائهم 
فأخذوا على عاتقهم حمل همومِ الأمة ووحدة 
صفها ورفــع الظلم عنها ونصرتهــا وحماية 
مقدســاتها فمنذ إعلان الثورة العربية الكبرى 
وإطلاق رَصاصتها الأولى من بندقية الشريف 
الحسين بن علي طيب الله ثراه في فجر التاسعِ 
من شعبان من عام 1334هـ 1916م في مكة 
المكرمة كان لتلك الرصاصةِ أن يسمع صداها 

في الحجاز وفي بلادِ الشامِ وفي العراقِ.
وحينهــا لم يتــوانَ أبناء الأمــة الأحرار عن 
نصرة قضايا أُمتهم وخدمــة دينهم ،فالتفوا 
حــول قائدهــم الــذي جمــع كلمتهــم وحمل 
رســالتهم وحفــظ أمانتهم من أجــل تحقيق 
غاياتهــم وتطلعاتهــم، فهم يعلمون شــرف 
نســبه ومكارم أخلاقه ،وحسن قيادته فأخذوا 
بوصية جده صلوات الله تعالى وســامه عليه 
حين قال: )أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم 

الله في أهل بيتي( )صحيح مسلم (.
فــكان آل بيتِ النبوة الكرامُ ملاذَ الأمةِ بعد 
الله تعالــى وأمنَها وأمانهــا بعد نبيها الكريم 
صلــوات الله تعالى وســامه عليــه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين، ولا زالت قيادتهم الحكيمة 
وانجازاتهم العظيمة وتضحياتهم في ســبيل 
الدفاع عن قضايا العربِ والمســلمين حاضرةً 
في شــتى المحافــل والميادينِ حتى ســكنت 
محبتهــم القلــوب والوجدانَ وما أحــاط بذكرِ 

مآثرهم قولٌ ولا بيان.

 وتستمر مسيرةُ عطاءِ الهاشميينَ منذ عهدِ 
الشــريف الحسين طيـــبَ الله ثراه حتى يومنا 
هذا، لتشــهد لهم أرض فلســطينَ والمسجدِ 
الأقصــى المباركِ التــي رويت بدمــاءِ أبطالنا 
البواســلِ من الجيــشِ العربــيِّ المصطفوي، 
إلى الإعمــاراتِ الهاشــمية للمســجدِ الأقصى 
والقبةِ المشــرفة ثمَ الوصايةُ الهاشمية على 
المقدســاتِ ليســيرَ على نهجهم جلالةُ الملكِ 
عبدالله الثاني بن الحسين -حفظه الله ورعاه- 
وجنوده البواسل الأحرار حماةَ الوطنِ والديار.

فعشــقوا الجنديــة وســهرت عيونهم في 
ســبيلِ خدمةِ دينهم ووطنهم ، فهم يعلمونَ 
شــرف انتمائهم ووفائهم وقدســيةَ واجبهم 
فيرونــهُ حقاً عليهم تجــاه وطنهم وقيادتهم 
الديــن  الهاشــمية فأفســموا علــى حمايــة 
والأرضِ والاوطــانِ ، ورفعــوا علــى جباههم 
شــعارَ العز والفخار وســكنت قلوبهم عقيدة 
حــب الوطــنِ والقائــد، ونزلــوا فــي ميادين 
القلوب قبل المياديــنِ الحقيقية فكانوا مثالًا 
وعنواناً في التميــز والانضباط وأداءِ الواجبات 
بحرفيةٍ ومهنيةٍ منقطعةِ النظير محلياً ودولياً 
فوضعــوا نصب أعينهم حمايــةَ ثغورهم )فلا 

يؤتين من قبلهم(.
ليوصلــوا رســالةَ الإســام الســمحة إلــى 
العالــم أجمــع بمحاربتهم الإرهــابَ والتطرف 
بكل أشــكاله ملتزمين قولَ الحق سبحانه في 
كتابهِ الحكيم: )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرســول وأولي الأمر منكم( )النســاء 
59( معاهدينَ الله عز وجل أن يبقوا جنودَ هذا 
الوطنِ الأوفياء ما بقيت الأرواح في أجسادهم 

يســيرونَ على خطى قائدهم ســيد البلاد 
الذي أسألُ الله سبحانهُ وتعالى 

أن يحفظــهُ 
ه  عــا ير و
يبقــى  و
ننــا  د ر أُ
لحبيب  ا
حــةَ  ا و
مــنٍ  أ

قيادةً  واســتقرار  وأمــانٍ 
وشعباً إنه ولي ذلك والقادرُ 

عليه.
والحمدُ لِله رب العالمين.

الملازم أول الإمام 
عمران خطاب
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تعــد الصدمــة النفســية أحد أخطــر الآثار 
التي تخلفها الحوادث الواقعة على الأشخاص 
وتكمــن خطورتها في كون الألم النفســي لا 
يظهر على جســم المتضرر، ولا يشعر به عند 
وقوع الاعتــداء أو الحادث بــل بعد مرور مدة 
مــن الزمــن وعلى العمــوم فــإن الهدف من 
المتابعة النفســية هــو التخفيف عن المصاب 
والعمــل على مســاعدته، بقــدر الإمكان من 
اجل الخروج من الحالة التي يكون عليها، حيث 
تبــدو عليه بعض الســلوكات التي لا يجد لها 
تفسيرا مما يزيد في معاناته كونها تنعكس 

سلبا على حياته.

تمثل الحوادث المرورية هاجســا مجتمعيا 
لما تحصــده من أرواح وتتســبب فــي أضرار 
هائلــة للممتلــكات العامــة والخاصة وأرقــا 
بالنســبة لمســتعملي الطرقــات،ولا يعد من 
المبالغــة القول بــأن ضحايا حــوادث الطرق 

تفوق ضحايا الحروب والعمليات الإرهابية.

مــن  جزئيــا  تنتــج  المروريــة  والحــوادث 
مخالفــات يرتكبها فــرد، ويتأذى بهــا فرد أو 
مجموعة من أفــراد المجتمع. ولعل مما يزيد 
الوعــي بفداحــة أخطــار الحــوادث المرورية 
ويحفــز الجهــود للتخفيــف من 

ويلاتها هو أن نبحث في آثارها النفسية.

ومن المؤســف أن الآثار الســلبية لحوادث 
المــرور ترتبط في أذهان الكثيرين بالخســائر 
الماديــة والآلام والإعاقــات الجســدية فقط. 
دون الالتفات للآثار النفســية التــي تنتج عن 

الحوادث.

إن مــن المنطقــي أن تتلقــى الإصابــات 
الجســدية وبعض الأعراض النفسية الناجمة 
مباشــرة عــن الحــادث المــروري أولوية في 
الرعاية، ولكن البحوث العلمية تؤكد أن بعض 
من يتعرضون لحوادث الطرق أو يشــهدونها 
يمكــن أن تظهــر لديهــم لاحقــا اضطرابات 

نفسية قد تتطور لتصبح أعراضا حادة.

المروريــة  الحــوادث  فــي  المصابيــن  إن 
يتلقــون نوعــا مــن الرعايــة الاجتماعية من 
التقليديــة كالأقربــاء والأصدقاء،  مصادرهــا 
وهــذا مــا قــد يخفــف مــن الآثــار الســلبية 
للحــوادث المروريــة، ولكن يحســن بنا تذكر 
عدة أمــور؛ أولها، أنه ليــس كل من يتعرض 
لتلــك الحــوادث يتلقى الدرجة المناســبة من 
الرعايــة وثانيها، أن الأشــخاص قد يجهلون 
أو  المناســبة  الاجتماعيــة  المســاندة  نــوع 

المرغوبــة من قبل المصــاب ، خاصة في ظل ما 
يتوفر مــن معرفة مــن أن الكثير مــن الأعراض 
الناجمــة عــن الحــوادث المروريــة لا تظهر بعد 

الحادث مباشرة.

والذي يحسن التذكير به هو أن الآثار النفسية 
التي تصيب الذيــن يتعرضون للحوادث المرورية 
قد تلازمهم زمنا طويلا جدا حتى بعد أن تشــفى 
الآثار الجسدية وُتّنّاســى آلام الخسائر المادية،إن 
الآثار  النفسية لا تقل ضرراً عن الآثار الجسدية إن 

لم تكن آثارها أكثر فداحة.

كمــا يشــار إلــى أن  الحوادث 
المروريــة هــي الســبب الأول 

اضطرابــات  حــدوث  فــي 
لدى   الصدمــة  بعــد  مــا 
نســبة  وأن  المصابيــن 

كبيرة مــن الناجين من 
حــوادث المــرور الذين 
أعراض  لديهم  ظهرت 
بعــد  مــا  اضطــراب 
الصدمــة أكثــر احتمالا 

لأن يكونــوا قد تعرضوا 
لحــوادث مرورية أو خبرات 

صادمة مقارنة بالعينة التي لم 

تتعرض لمثل تلك الحوادث.

الضــروري  مــن  أن  هــو  القــول  وخلاصــة 
الالتفــات للاضطرابــات النفســية الناجمــة عــن 
التعرض لحوادث الطــرق، خاصة في المجتمعات 
الناميــة التــي لا تــزال تعانــي من نــدرة البحوث 
 فــي الآثار النفســية الناجمة عن حــوادث الطرق.

ولعل من المناســب بداية الإشــارة إلــى أنه على 
الرغــم من تشــابه الإحســاس بالآلام الجســدية 
والنفســية للحــوادث، إلا أنهــا مختلفــة جدا من 
حيــث إمكانية التحكم فيها، وهــذا يقتضي أولا، 
عدم إغفال تلك الفــروق، وثانيا تطوير 
للتحكــم  مناســبة  اســتراتيجيات 
الآلام،  مــن  النوعيــن  كلا  فــي 
وعــدم الاقتصــار علــى تناول 
بالمعالجــة  الجســدية  الآلام 
النفســية. الآلام   وتناســي 

الإشــارة  يجــدر   كمــا 
التســريع  أهميــة  إلــى 
الســامة  مــادة  بــإدراج 
المناهــج  فــي  المروريــة 
الدراســة وجديــة الأخذ بها 
للتخفيف من ويــات الحوادث 
 المروريــة وآثارها  مادياً ونفســياً.

الآثار النفسية 
للحوادث المرورية

الرقيب 
عبد الله القواسمة  

إدارة السير

ً
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الحمد لله، والصلاة والســام على رســول 
الله، وعلــى آله وأصحابه ومن ســلك ســبيله 

واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
تُعَــدّ صلاة التراويح من شــعائر الإســام 
العظيمــة التــي تُــؤدّى فــي شــهر رمضــان 
المبــارك، وقــد أجمع العلماء على أنّها سُــنّة 

مُؤكّدة.
ووردت الكثير من الأحاديث في بيان فضل 
هذه الصلاة، منها انه: »كانَ رَسولُ الِله صَلَّى 
بُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِن  مَ يُرَغِّ اللَّ عليه وســلَّ
غيرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: مَن قَامَ 
مَ مِن  رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّ
ذَنْبِهِ«، فصلّهــا النبيّ وصلّها الصحابة معه 
جماعة، وبعد وفاته، عليه الصلاة والســام، 
اســتمرّ الصحابة في صلاتها منفردين، وفي 
عهد عمر بن الخطــاب، رضي الله عنه، رآهم 
يُصلّون مُتفرّقين، ورأى أنّ بعضهم لا يحسن 
القــراءة؛ فجمعهم على إمــام، ورأى أنّ ذلك 
أفضل من صلاتهم مُتفرّقين، وكان ذلك أوّل 
اجتماع للمســلمين على إمام واحد في صلاة 

التراويح .
فقــد ثبــت عن رســول الله عليــه الصلاة 
والســام أنــه قال: من قــام رمضــان إيمانا 
واحتســابا غفر له ما تقدم مــن ذنبه، وكان 
عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه في قيام 
رمضان ولا يؤمرهم فيه بعزيمة، ولكن كان 
يحثهــم على ذلك ويرغبهم فيه عليه الصلاة 
والســام، ويقول عليه الصلاة والســام: إن 
الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، 
فمــن صام رمضــان وقامه إيمانا واحتســابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان عليه الصلاة 
والســام صلــى بأصحابــه عــدة ليالــي في 
مســجده ثم ترك ذلك، وقال: إنــي أخاف أن 
تفــرض عليكم صلاة الليل فدل على أنه إنما 
ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل 
فيشــق عليهم ذلك، فلما توفي عليه الصلاة 
والســام وجــاء دور الفاروق عمــر رضي الله 
عنــه وأرضاه بعد وفــاة الصديق جمع الناس 
علــى إمام واحد، وهو أُبي رضي الله عنه، أُبي 
بن كعب فصلى بالناس في مســجد الرسول 
عليه الصلاة والســام صــاة التراويح، وكان 

الناس يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد 
الصديق أوزاعا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي 
الرجل معه الرجــان والثلاثة، فجمعهم عمر 
رضي الله عنه وأرضاه على إمام واحد، وكان 
يصلــي بهم رضي الله عنــه وأرضاه في أول 
الليــل، ومر عليهم عمر ذات ليلة ورأى الناس 
يصلون خلفه فسرّه ذلك ، فهي سنة مؤكدة 
فعلهــا نبينــا صلى الله عليه وسلم، ثم فعلها المســلمون في 
عهد عمــر وبعده، فدل ذلك على أنها ســنة 

بقول النبي وفعله عليه الصلاة والسلام.
وأمــا قوله صلى الله عليه وسلم: من قــام رمضــان إيمانا 
واحتســابا غفر له ما تقدم مــن ذنبه، وقوله 
صلى الله عليه وسلم: إن الله فــرض عليكــم صيــام رمضــان 
وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا 
واحتســابا غفر له مــا تقدم مــن ذنبه فهذا 
يدل على شرعية التراويح وأنها سنة مؤكدة، 
وأنها تفعــل جماعة فــي أول الليل، هذا هو 
مقتضــى الأحاديــث وفعل النبــي صلى الله عليه وسلم وفعل 
الصحابــة، وكان عليــه الصلاة والســام في 
الغالب يصلي إحدى عشرة ركعة في رمضان 
وفي غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
»كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيــد في رمضان ولا غيره 
علــى إحدى عشــرة ركعــة، يصلــي أربعا فلا 
تســأل عــن حســنهن وطولهن، ثــم يصلي 
أربعا فلا تســأل عن حســنهن وطولهن، ثم 
يصلي ثلاثا«، وفي لفظ عنها في الصحيحين 
قالت: »كان يصلي عشــر ركعات يســلم من 
كل ثنتين ويوتــر بواحدة«، وفي رواية عنها: 
»أنه كان يصلي ثلاثة عشــرة« وجــاء هذا ... 
عــن ابن عبــاس وزيد بــن خالــد رضي الله 
عنــه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث 
عشــرة، وثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه كان يصلي في 
بعض الليالي تسع ركعات، وفي بعضها سبع 
ركعــات، وفي بعضها أقل مــن ذلك، وبهذا 
يعلم أن التطوع في الليل أمر موســع، وأنه لا 
حرج على من صلــى في رمضان أو في غيره 
إحدى عشــرة ركعة، أو ثلاثة عشرة ركعة، أو 
عشــرين ركعة، أو أكثر مــن ذلك، فالأمر في 
هذا واســع بحمد الله، ومن زعــم أنه لا تجوز 
الزيادة على إحدى عشــرة ركعة أو على ثلاثة 
عشــرة ركعة فقدأخطأ، فإن الرســول صلى الله عليه وسلم لم 

ينــه عن الزيادة، وربما تــرك الفعل وهو يحب أن 
يفعلــه رفقا بالأمة لئلا يشــق عليها عليه الصلاة 

والسلام.
وقال عليه الصلاة والســام: صلاة الليل مثنى 
مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
توتــر له ما قد صلى، ولم يحد حدا في صلاة الليل 
عليه الصلاة والســام لا في رمضان ولا في غيره، 
بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى 
مثنى وهذا يعم التراويــح وغيرها، ويعم رمضان 
وغيــره، ولم يقل صلاة الليل إحدى عشــرة ركعة 
ولا ثلاثة عشــرة ركعة، ولم يقــل صلاة الليل في 
رمضــان كذا وكــذا، فدل ذلك على التوســعة في 
ذلــك، وقــول النبي صلى الله عليه وسلم أقــوى من الفعــل، وأعم 
مــن الفعــل، لأن الفعل يحتمل احتمــالات كبيرة، 
قــد يكون فعله صلى الله عليه وسلم حين قصر على إحدى عشــرة 
ركعة للرفق بالناس وخوف المشــقة عليهم، وقد 
يكون فعله لأسباب أخرى، منها بيان التوسعة في 
الأمر، ولهذا صلى ثلاثة عشــرة ركعة وصلى سبع 
ركعات وصلى تســع ركعات، فإذا كان الأمر هكذا 
علــم أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال على إحدى 
عشرة ركعة لا يدل على التقيد بذلك، وأنه لا يجوز 
غيرهــا، بل هذا يدل علــى أن هذا هو الأفضل لما 
فيه من الرفق، ولاســيما فــي حق من راعى طول 
القيــام والركوع والســجود كفعله عليــه الصلاة 
والســام، وإذا أحــب أن يخفــف بعــض التخفيف 
وجعلها عشــرين أو ثلاثين مع الوتــر أو أكثر من 

قوله ذلــك فلا حرج فــي ذلك لعموم 
صلى الله عليه وسلم: مثنــى مثنى فــإن معناه 
يــدل علــى أنــه لــو صلــى 
عشــرين أو ثلاثيــن مثنــى 
مثنــى فلا حرج فــي ذلك، 
بل هو سنة وقربة، ولكن 
يختم بالوتــر، فينبغي أن 

يعلم هذا.
في  للمؤمن  وينبغــي 
يعنــى  أن  الحــال  هــذه 
بترتيل القراءة والخشــوع 
فــي القــراءة، والخشــوع 
والســجود  الركــوع  في 

والطمأنينة، لأن بعض الناس في التراويح يصلي 
صلاة لا يعقلهــا بل ينقرها نقــرا، ويقرأ قراءة لا 
تعقــل ولا تفهم مــن العجلة، فلا يجــوز هذا بل 
هذا منكر، والواجــب على المؤمن أن يتحرى فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التأسي به والعناية بما يصحح 
الصلاة ويحفظ عليه حقيقتها وما شرع الله فيها، 
أما العجلة والنقر فذلك من المنكرات التي لا تجوز 
لا فــي الفريضة ولا النافلة، لا في التراويح ولا في 
غيرها، والمشروع للمؤمن دائما أن يتحرى الأكمل 
والأفضل في صلاته وفي ســائر أفعاله، والصلاة 
هي عمود الإســام، وهي أول شــيء يحاسب عنه 
العبد يوم القيامة، فالواجب أن يعنى بصلاته عن 
الفريضــة وأن يحافظ عليهــا وأن يطمئن فيها، 
وهكذا النافلة يشرع له أن يطمئن فيها، بل يجب 
أن يطمئــن فيهــا وألا ينقرها نقرا، فــإن الصلاة 
التــي تنقر لا صحة لها ولا يجــوز فعلها، بل يجب 
أن يطمئن في صلاته كلها فرضها ونفلها حسب 
ما جاء في الشــريعة المطهرة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
شــخصا يصلي ولم يطمئن فــي صلاته فأمره أن 
يعيــد الصلاة، فــدل ذلك علــى أن الطمأنينة أمر 
مفتــرض في الفرض والنفــل، فالواجب على كل 
من يصلي بالناس بل على كل مســلم أن يطمئن 
في صلاتــه فرضها ونفلهــا، وأن يحــذر ما حرم 
الله عليه مــن النقر والعجلة وســرق الصلاة، وإن 
عــدم الطمأنينة ســرقة للصلاة، قــال النبي عليه 
الصلاة والسلام: أســوأ الناس ســرقة الذي يسرق 
صلاته قيــل: يا رســول الله كيف يســرق صلاته؟ 
قــال: لا يتــم ركوعهــا ولا ســجودها. فعليــك يا 
عبدالله أن تعنى بصلاتك، وأن تطمئن فيها، وأن 

تخشع فيها لله ، سواء كانت فريضة أم نافلة، 
وصلى الله وســلم على عبده ورســوله محمد، 
وعلــى آلــه وأصحابــه وأتباعه بإحســان إلى يوم 

الدين .

فضل صلاة التراويح

الشرطي الإمام
محمد الزبون
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 بســم الله والصلاة والســام على رسول 
الله محمــد ابن عبــدالله وآلــه وصحبه ومن 

والاه، أما بعد :
ليلــة القدر ليلة خير من ألف لما فيها من 
تنزيل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليهِ 
وسلم، لهذا السبب فهي ذات طابع في قلوب 
المسلمين وتأتي في شــهر رمضان المبارك 
مــن كل عــام، ويبــدأ المســلمون بتحرِّيهــا 
طــوال العشــر الأواخر مــن الشــهر الفضيل 
فتكثــر فيها الطاعات أمــأ في الحصول على 
أجر هذه الليلة يقول الله تعالــى: )إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ 
فِــي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَــا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ 
وحُ  لُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّ
مٌ هِيَ حَتَّى  فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَــاَ
مَطْلَــعِ الْفَجْــرِ ( ]القــدر: 1 - 5[، و ليلة القدر 
ذات أهمية وهي ليلة تنزل الملائكه فيها من 
السماء إلى الأرض لتعم السلام على العباد0

وليلة القدر هي ليلة ذات شــرف ورفعه إذ 
نزل فيها القرآن العظيم فقد قال الله تعالى: 
)إِنَّــا أَنْزَلْنَاهُ فِــي لَيْلَةٍ مُبَارَكَــةٍ{ ]الدخان: 3[، 
وفي ليلة القدر تكون العبادة أفضل من ألف 
شــهر )لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَــهْرٍ( ]القدر: 

،]3
فالعبادة في هذه الليلة أفضل من عبادة 
ألــف شــهر عنــد الله تعالــى وتســاوي ثلاثاً 
وثمانين ســنة وفي ليلــة القــدر أيضا تنزل 
الملائكه وجبريل عليه الســام وجبريل عليه 

الســام بالبركة والرحمة 

وحُ فِيهَا بِإِذْنِ  لُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّ والمغفرة: )تَنَــزَّ
رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ( ]القدر: 4[.

 فتلــك الليلــة خاليــة مــن الشــر والأذى 
ويكون فيها ســامة من العذاب )سَــاَمٌ هِيَ 

حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ( ]القدر: 5[.
 وفي الحديث الصحيح في فضل رمضان: 
)فيه ليلة خير من ألف شــهر من حرم خيرها 

فقد حرم( )البخاري(.
وقد ثبت في الصحيحيــن عن أبي هريرة 
رضــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله 
عليه وســلم قال: )من قام ليلــة القدر ايمانا 
واحتســابا غفر له ما تقدم من ذنبه ( )متفق 

عليه(.
وسبب تســمية ليلة القدر بهذا الاسم لأن 
فيها تقدير الأمور والأرزاق وسميت ليلة القدر 
بذلــك لأن الأرض تضيــق بالملائكــة الذين 
ينزلون على الأرض ولأن العمل الصالح فيها 
يكون ذا قدر عند الله.                                                                                  
وأمــا آراء العلمــاء في تعيين هــذه الليلة 
فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشــرين 
ومنهم من يرى أنها ليله الثالث والعشــرين 
أو الخامس والعشــرين ومنهم من ذهب إلى 
أنها التاسع والعشرين وأكثر أهل العلم على 

أنها السابع والعشرين.
ولما نراه من اختلاف لدخول شهر رمضان 
كما نشــاهد اليــوم من بلد لآخــر فالوتر في 
بعــض البلاد يكــون عــدداً زوجياً فــي بلاد 
ليالــي  نّقــوم  أخــرى فاحتياطــاً 
العشــر جميعاً ، وقــد صح عن 

عائشه انها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول 

تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. 

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج إليهم صبيحة عشــرين فخطبهم وقال )إني 
أريت ليلة القدر ثم نسيتها فالتمسوها في العشر 

الأواخر من الوتر ( )صحيح مسلم(.
 وليلــة القــدر عامة لجميع مــن يطلبها ويريد 
الحصــول لآجرهــا فيما عند الله فهــي ليلة عبادة 
وطاعة وصلاة وتلاوة وذكر ودعاء وصدقة وصلة 
وعمــل للطاعات وفي إخفائهــا عن الناس حكمة 
بالغــة لله تعالى فلو عرف الناس موعدها لتراخت 
الهمــم طوال الشــهر الفضيــل وقصــرت عبادة 
القيــام على تلك الليلة فعــدم معرفة وقتها كان 
حافزاً لقيام الشهر كله بشكل عام والعشر الآواخر 

بشكل خاص.
قــال القاضــي : إن هذه الليلــة فضل من الله 
لقد أعطيــت أمة محمد من الفضــل ما لم تعطه 
أمه من طول عمرها فأولها أن كتب لها خمســين 
صــاة في خمس صلــوات وكتب لها صوم ســنه 
بشــهر رمضان وطهر مالها بربع العشر وأعطيت 
خواتيم ســورة البقرة مــن قرأها فــي ليلة كفاه 
عــن قيام الليــل وكتب لها من صلــى الصبح في 
جماعــه فكأنما قام الليل كله ومن صلى العشــاء 
فــي جماعة فكأنما قام نصف ليلة ومما أفضل ما 
أعطوه ليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهر وهذا فضل لا 

يوازيه فضل ومنه ولا يقابلها شكر.
ويتطلــب مــن الإنســان دائمــا أن يدعــو الله 
ويطلب من الله العفو والعافية في الدين والدنيا 
والآخرة ويستحب أن يكثر الإنسان أن يكثر الدعاء 
فــي هذه الليلة وأن يطلب العفو )اللهم انك عفو 

كريم تحب العفو فاعفُ عني ( )الترمذي(.
فقد سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه 
وســلم إذا وافقت هذه الليلة مــاذا أقول لما رواه 
أحمد أن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة 

القدر بما أدعو ؟؟
قال قولي: ) اللهم انك عفو تحب العفو فاعف 

عني ( )الترمذي(.
 ولنعلــم أيهــا الأحبة أن الله ســبحانه وتعالى 
عوضنا بهذه الليلة عن قصر أعمارنا ولما قصرت 
أعمارنا وكانت بين الســتين والسبعين وقلة من 
يتجاوز ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والســام 
فعوضنا ربنــا بأمور كثيرة فمنهــا أن منحنا هذه 
الليلة وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشــاء والله ذو الفضل 

العظيم .
ولتحذر أخي الصائم أن ينقضي رمضان أو ليلة 

القدر ولم تكن من المغفور لهم بإذن ربهم .
والحمد لله رب العالمين.

ليلة القدر

الرقيب الإمام
عدي الدويكات
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الله أكبــر الله أكبر الله أكبــر الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الحمــد الله الذي أتمّ نعمتــه علينا ببلوغ 
شــهر رمضــان المبــارك، ووفقنا فيــه إلى 
الصيــام والقيام اســتجابة لأمر ربنــا تبارك 
َ عَلَى  ةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّ وتعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّ
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾]البقرة: 185[.

وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك 
له، وأشــهد أن ســيدنا ونبينا محمــداً عبده 
ورســوله، اللهــم صلّ وســلم وبــارك على 
ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه وســلم:﴿يَا 
َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَ  هَا الَّذِينَ آَمَنُــوا اتَّقُوا اللَّ أَيُّ
تَمُوتُــنَّ إِلَّ وَأَنْتُمْ مُسْــلِمُونَ﴾]آل عمران: 

.]102

هذا يــوم عيد الفطر الســعيد، هذا يوم 
فرح للمؤمنين والمؤمنات، 

يــوم فرح للصائمين والصائمــات، يوم فرح 
للقائمين والقائمات، هذا يوم الجائزة، الذي 
يأخذ فيه المســلم جائزتــه من رب العزة عز 
وجل الذي قــال في الحديث القدســي، )كُلُّ 
وْمَ، فَإِنَّــهُ لِي وَأَنَا  عَمَــلِ ابْنِ آدَمَ لَــهُ إِلَّ الصَّ
أَجْــزِي بِهِ( متفق عليــه، فإذا كان العطاء من 
الله، والجائــزة مــن الله عز وجــل، عند ذلك 
نطلــق عقولنا لنتخيــل عظم هــذه الجائزة، 
ونســأل الله أن تكون جائزتنا في هذا اليوم 
هــي الفردوس الأعلى من الجنة، نكون فيها 
جميعــاً، ونحن نفرح ونطبق شــعيرة العيد، 
والله ســبحانه وتعالى يقول: :﴿قُــلْ بِفَضْلِ 
ا  ِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِــكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ اللَّ
يَجْمَعُونَ﴾ يونــس: 58، وأعظم ما يفرح به 
الإنسان المســلم أن يؤدي طاعة وأن يؤدي 
عبــادة وركنا عظيماً مــن أركان الدين وهو 
الصيام فــإذا جاء العيد فرح بتمــام عبادته، 
ائِمِ  والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ) لِلصَّ
فَرْحَتَــانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَــرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ 
رَبَّــهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ (متفق عليه، فهذه الفرحة 
الأولى ونسأل الله تعالى أن يجمعنا ويشملنا 
برحمتــه في الفرحة الثانية، يوم لا ينفع مال 

ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

ويُسن للمسلم إظهار هذا الفرح وتعميمه 
ليراه الناس فتنتشر البهجة والسرور فالعيد 
في الإســام شــعيرة من الشــعائر المهمة، 
شــرعه الله لتستكمل حلقة البر في المجتمع 
الإســامي كاملة، قــال تعالى: ﴿ذَلِــكَ وَمَن 
ِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾  مْ شَعَائِرَ اللَّ يُعَظِّ
الحج: 32، وديننا جاء لنشــر الســعادة والخير 
للنــاس، جاء للتيســير والتبشــير، ولــم يأتِ 
للتنفير والتعسير، وقد ورد عَنْ أم المؤمنين 

ُ عَنْهُ،  عائشة رضي الله عنها: )أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ
امِ مِنًى تُغَنِّيَانِ،  دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّ
فَانِ، وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَتُدَفِّ
مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَــفَ النَّبِيُّ 
صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: )دَعْهُمَا يَا 
امُ عِيــدٍ( صحيح البخاري، هذا هو  أَبَــا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّ
فقه الرحمة والتيســير، والســعة، الذي علمه نبينا 

صلى الله عليه وسلم لأمته.

قــال الحافــظ ابــن حجــر: »وفيــه مشــروعية 
التوســعة علــى العيال في أيام الأعيــاد بأنواع ما 
يحصل لهم به بســط النفــس وترويح البدن من 
كلــف العبادة، وأن إظهار الســرور في الأعياد من 

شعار الدين«.

واعلموا أنّ من علامات قبول الأعمال الصالحة 
من العبد أن يوفقه الله تعالى للانتقال من عمل 
صالح إلى عمل صالح، فعبــادة الصيام والقيام لا 
تتوقف عند شهر رمضان، بل من كرم الله تعالى 
علينا أن فتح لنا باب صيام النافلة والتطوع وقيام 
الليــل والتهجد، وقــد كان من هــدي النبي صلى 
الله عليه وســلم صيام ست من شوال، قال صلى 
الله عليه وســلم: )من صام رمضان ثم أتبعه ستا 
من شــوال كان كصيام الدهر( رواه مســلم، ومن 
هديــه صلى الله عليه وســلم صيام يــوم الاثنين 
والخميس من كل أســبوع والأيام البيض من كل 
شــهر وصيام يــوم عرفة وعاشــوراء وغيرها من 
النوافــل، وكان عليــه الصلاة والســام يكثر من 

القيام بالليل.

ومن الأعمــال الصالحة إدخال الفرح والســرور 
على الفقــراء والمحتاجين ليعم الفرح جميع أفراد 
المجتمع المســلم غنيهم  وفقيرهــم لقول النبي 
صلــى الله عليه وســلم: )أغنوهم في هــذا اليوم( 

سنن الدارقطني.

الخطبة الثانية
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

الحمــد الله رب العالميــن، والصلاة والســام 
على ســيدنا محمداً رسول الله للعالمين، عباد الله 

أوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته. أما بعد:

إنّ من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن 
يتقرب بها إلى الله تبــارك وتعالى في هذا اليوم 
المبــارك والاســتمرار بالمحافظة علــى الصلوات 
المكتوبــة والابتعــاد عــن المحرمــات، والمبادرة 
بإخــراج زكاة الفطر الواجبة لمــن لم يتمكن من 
إخراجهــا، والإكثــار من ذكــر الله تعالــى، وصلة 
الأرحام، وإصلاح ذات البين، والإحسان إلى الفقراء 

والمحتاجين.

فــزكاة الفطــر يســتمرّ وقت جوازهــا لمن لم 
يتمكّن من إخراجها إلى غروب شمس هذا اليوم، 
فيجب المبادرة بإخراجها قبل غروب شــمس يوم 
العيد، ففي الحديث الشــريف: )فرض رســول الله 
صلى الله عليه وســلم زكاة الفطر طهره للصائم 
من اللغــو والرفث، وطعمة للمســاكين( رواه أبو 

داود.

سائلين الله تعالى أن يتقبل منا الصيام 
والقيام وصالح الأعمــال وأن يجعلنا من 

عتقاء شهر رمضان من النيران.

وكل عــام وأنتم بخيــر والحمد لله رب 
العالمين.

خطبة عيد الفطر
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الرائد الإمام 
علي الدراوشه
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الحمــد لله الــذي وهب لعباده شــهرا فيه 
ميــاد متجــدد للــروح، فيــه النفس بــكل ما 
أهمها تبوح وعبق الطاعات في الأرجاء مسك 
ويفوح والصلاة والسلام على من كانت سننه 
في العبادة تلوح، الأجــر يبقى والمنزلة أرقي 
والتعــب يروح وعلى آله وصحبه ومن اســتن 
بســنته الى يوم نلقى فيه ميزان العدل لقوم 

راجح ولقوم مرجوح وبعد:
لا شــك أن المسلم مطالب بالمداومة على 
الطاعات، والاســتمرار في الحرص على تزكية 

النفس
ومن أجل هــذه التزكية شُــرعت العبادات 
والطاعات، وبقــدر نصيب العبد من الطاعات 
تكون تزكيته لنفســه، وبقــدر تفريطه يكون 

بُعده عن التزكية.
لــذا كان أهــل الطاعات أرق قلوبــاً، وأكثر 
صلاحاً، وأهــل المعاصي أغلظ قلوباً، وأشــد 

فساداً.
ر  والصوم مــن تلــك العبادات التــي تطهِّ
القلوب من أدرانها، وتشــفيها من أمراضها.. 
لذلــك فإن شــهر رمضان موســمٌ للمراجعة، 

وأيامه طهارة للقلوب.
وتلــك فائدة عظيمة يجنيهــا الصائم من 
صومه، ليخرج من صومه بقلب جديد، وحالة 

أخرى.
وصيــام الســتة من شــوال بعــد رمضان، 
فرصــة من تلك الفــرص الغالية، بحيث يقف 
الصائم علــى أعتاب طاعة أخرى، بعد أن فرغ 

من صيام رمضان.
وقد أرشد أمته إلى فضل الست من شوال، 
ب في صيام هذه الأيام.. وحثهم بأسلوب يرغِّ

قال رســول الله – صلى الله عليه وسلم -: 
)مــن صام رمضان ثم أتبعه ســتاً من شــوال 

كان كصيام الدهر( ]رواه مسلم[.
قــال الإمــام النــووي - رحمــه الله -: قال 
العلماء: )وإنما كان كصيام الدهر، لأن الحسنة 

بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة 
بشهرين..(.

فضل صيام ســتة من شــوال يدلّ ما ورد 
في حديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي 
قال فيه: )مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن 
هْــرِ(، على عِظَم الأجر  الٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّ شَــوَّ
المُترتِّب على صيام ستّة أيّام من شهر شوّال، 
وفي ذلك زيادة من الخير، ويُشــار إلى أنّ الله 
-ســبحانه وتعالى- منحَ ذلك لكلّ مسلم بعد 

فراغه من صيام شهر رمضان المبارك.
فضل صيام ستة من شــوال )جَبر النَّقْص 

في الفرائض(.
إن فضــل صيــام ســتة مــن شــوال حيث 
يضعف المسلم في شهر رمضان أمام أهوائه 
وشــهواته؛ فيســقط تارةً في نقص العبادة، 
ويســهو تارةً أخرى فيقترف ذَنبــاً يحول بينه 
وبين إتمام صيامه بالهيئة المطلوبة؛ ولذلك 
أكــرم الله -ســبحانه وتعالى- المســلم بنَيل 
الفرصــة لصيام هذه الأيّــام؛ وذلك لتعويض 
النَّقــص الــذي حصل فــي عباداته في شــهر 
رمضان؛ فصيــام هذه الأيام يماثل أداء صلاة 
النافلــة التي تجبر النقــص الحاصل في صلاة 
م- الفريضة، قال النبيّ -صلّى الله عليه وســلّ

لَ ما يحاســبُ النَّاسُ بِــه يومَ القيامةِ  : )إنَّ أوَّ
لاة قــالَ يقولُ ربُّنا جلَّ وعزَّ  من أعمالِهمُ الصَّ
لملائِكتِــه وَهوَ أعلمُ انظــروا في صلاةِ عبدي 
ــةً كتبت لَه  هــا أم نقصَها فــإن كانت تامَّ أتمَّ
ةً وإن كانَ انتقصَ منها شــيئًا قالَ انظُروا  تامَّ
عٌ قالَ  عٍ فإن كانَ لَه تطوُّ هــل لعبدي من تطوُّ
عِه ثمَّ تؤخذُ  ــوا لعبدي فريضتَه مــن تطوُّ أتمُّ

الأعمالُ علَى ذاكُم(]رواه أبو داود [.
فضــل صيام ســتة من شــوال )دلالة على 

قبول الصيام(.
يُعَــدّ صيــام المســلم بعد انقضاء شــهر 
رمضان دليلًا على قبول صيام شــهر رمضان؛ 
فتوفيق المســلم إلــى أداء الطاعة بعد طاعة 
علامة على قبولها من الله -سبحانه وتعالى-، 

فضل صيام
 ستة من شوال

الوكيل الإمام
محمد خضر
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ــق إلى أداء هذه الطاعــة إلّ من قُبِلت منه  ولا يُوفَّ
الطاعة الأولى، وفي المقابل فإنّ مَن يُتبِع طاعته 
بمعصيــة، فإنّ ذلــك يُعَدّ دلالة علــى عدم قبول 
الطاعة التي ســبقتها، ويُعدّ صيام المســلم بعد 
انتهــاء شــهر رمضان من باب شُــكر العبــد لربّه 
-سبحانه وتعالى- على إعانته على صيام رمضان 
المبارك، ورغبته في الاســتمرار فــي التقرُّب إليه، 
والإكثار من أداء الطاعات والقُربات؛ قال -سبحانه 
ةَ وَلِتُكَبِّــرُوا اللَّ عَلَى مَا  وتعالــى-: )وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّ

هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(]البقرة 185[.
فضل صيام ستة من شوال )فرصة للتقرُّب إلى 

الله(.
ع دليلًا على حُــبّ العبد أداءَ  يُعَدّ صيــام التطوُّ
الطاعــات، ودليلًا على رغبته فــي مواصلة أدائها؛ 
إذ يُعَدّ صيام هذه الأيّام الستّة فرصةً للمسلم إن 
أراد الارتقاء بمنزلته عند الله -ســبحانه وتعالى-، 
وقد جاء في الحديث القدســي الــذي يرويه النبي 
محمــد صلــى الله عليه وســلم عن الله ســبحانه 
وتعالى اذ قال : )وما تقرب اليّ عبدي بشي ء احب 
الــيّ مما افترضته عليه ،وما زال عبدي يتقرب اليّ 
بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه اللذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بــه ورجله التي يمشــي بها وان ســالني لأعطينه 

ولئن استعاذني لأعيذنه (.
استحباب صيام الست من شوال 

حكــم صيام ســتة مــن شــوال ... يــدل على 
اســتحباب صيام ست من شــوال ما أخرجه مسلم 
فــي صحيحــه: )عــن أبي أيــوب الأنصــاري رضي 
الله عنــه أنه حدثه أن رســول الله قال: )من صام 
رمضــان ثم أتبعه ســتا مــن شــوال كان كصيام 
الدهر((. وفي رواية: )مــن صام رمضان ثم أتبعه 
ســتا من شــوال فكأنما صام الدهر( ]رواه مسلم 

وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه[.
وفــي مواصلــة الصيام بعــد رمضــان فوائد 
عديدة، يجد بركتها أولئك الصائمين لهذه الست 

من شوال.
وإليــك هذه الفوائد أســوقها إليــك من كلام 

الحافظ ابن رجب - رحمه الله -:
إن صيام ســتة أيام من شــوال بعــد رمضان 

يستكمل بها أجر صيام الدهر كله.

إن صيام شــوال وشعبان 
كصــاة الســنن الرواتــب قبل 

الصلاة المفروضــة وبعدها، فيكمل 
بذلــك مــا حصل فــي الفرض من خلــل ونقص، 
فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة.. وأكثر 
الناس في صيامه للفــرض نقص وخلل، فيحتاج 

إلى ما يجبره من الأعمال.
إن معاودة الصيام بعــد صيام رمضان علامة 
على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل 
عمــل عبد، وفقــه لعمــل صالح بعــده، كما قال 
بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل 
حســنة ثم أتبعها بحسنة بعدها، كان ذلك علامة 
على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة 
ثــم أتبعهــا بســيئة كان ذلك علامة رد الحســنة 

وعدم قبولها.
إن صيام رمضان يوجــب مغفرة ما تقدم من 
الذنوب، كما ســبق ذكره، وأن الصائمين لرمضان 
يوفون أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز 
فيكــون معــاودة الصيام بعد الفطر شــكراً لهذه 
النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان 
النبي يقوم حتــى تتورّم قدماه، فيقال له: أتفعل 
هــذا وقد غفــر الله لك مــا تقدم مــن ذنبك وما 

تأخّر؟! فيقول: }أفلا أكون عبداً شكورا{.
وهذه المواســم تمرّ سريعاً، فعلى المسلم أن 
يغتنمها فيما يعود عليه بالثواب الجزيل، وليسأل 

الله تعالى أن يوفقه لطاعته..
والله ولي من استعان به، واعتصم بدينه..

نبينــا  علــى  الله  وصلــى 
وصحبــه  وآلــه  محمــد 

وسلِّم..
رب  لله  والحمد 

العالمين
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الحمــد لله رب العالميــن وأفضل الصلاة 
وأتــم التســليم علــى ســيد الخلق وأشــرف 
المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
إن الحديث عــن التدريب يشــكل أهمية 
كبــرى لــدى المجتمعــات التــي تبحــث عن 
التقدم والتطور والوصول نحو الأفضل، فهو 
الوســيلة الفاعلة في تحســين الأداء حتى لا 
نبقى نعمل بالحد الأدنى من إمكانياتنا فإذا 
تــم تفعيل برامج التدريب كل حســب مجاله 
وتخصصه وعمله كان ذلك سبباً من أسباب 
اكتساب المعلومات والمهارات الجديدة التي 
توصــل إلى درجة الاتقــان والتميز في الأداء 

وتقييم أفضل الخدمات.
ولقــد اعتمد الإســام منهجيــة التدريب 
الجاد الســاعي نحو الإصلاح عن طريق صور 
شــتى ومظاهر متنوعة تمثلت في شــخص 
النبي صلى الله عليه وســلم وأصحابه الكرام 

رضي الله عنهم أجمعين.
ومــن أبرز هــذه الصــور والمعالــم التي 
يمكن إســقاطها على مفهــوم التدريب وما 

يتعلق به في تلك الحقبة الزمنية ما يلي:
اولًا :  يعد التدريب ســنة الله عز وجل في 
الأنبياء والرسل حتى يؤدوا مهمتهم بإتقان 
وحتى يتحملوا المشاق التي ستواجههم في 
الدعــوة إلى الله عــز وجل، ولــو تأملنا حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها مرت 

بمراحل الاعداد للنبوة منها:
أ-  رعي الغنم: فهذه هي مرحلة التأسيس 
لتعلــم الصبر على تحمل المشــاق والتواضع 
والرفــق فقــد كانت هــذه مرحلــة من أهم 

المراحل لرعاية الأمة مستقبلًا وسياستها.
ب- العزلــة قبــل البعثة فقــد كان النبي 
صلى الله عليه وســلم يحــب الخلوة في غار 

حــراء ويمكث فيــه عــدّة ليالــي يتفكر في 
الكون ويعتزل الناس التي كانت تعيش في 
الجاهلية،وهــذا بمثابة تدريــب للنبي صلى 
الله عليه وســلم لبناء شــخصية قــادرة على 
مقاومــة نزعات النفس وشــهواتها وتحمل 
مشــاق الدعوة،فكان التعبد في الغار بمثابة 

الزاد للداعية .
ج- قيام الليل بالصلاة الطويلة في أوقات 
مختلفة والتي تعد بمثابة تدريب على تحمل 
المشــاق وأعباء الدعوة الثقيلــة قال تعالى: 
ــلُ  قُمِ اللَّيْــلَ إِلَّ قَلِيلً نِصْفَهُ  هَا الْمُزَّمِّ )يَــا أَيُّ
أَوِ انْقُصْ مِنْــهُ قَلِيلً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ 
تَرْتِيلً  إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلً ثَقِيلً( )المزمل: 

.)5-1
ثانيــاً: كان النبــي صلى الله عليه وســلم 
يربــي أصحابــه علــى مراقبة الله عــز وجل 
فــي أداء العمــل واتقانه وصــولًا إلى مرتبة 
الاحسان فعن عائشــة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الله 
يحــب إذا عمل أحدكم عمــاً أن يتقنه( )رواه 

البيهقي(.
ثالثــاً : تربية الأولاد وإعدادهم: فقد كلف 
الله عــز وجل الوالديــن بتربيــة الأولاد على 
الطاعات والعبادات وتدريبهم عليها لتسهل 
عليهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وســلم 
بتعليم الأولاد على الصلاة لســبع قال صلى 
الله عليه وسلم: ) مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء ســبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 

وفرقوا بينهم في المضاجع( )رواه أحمد(.
وقــد كان الصحابــة  رضــي الله عنهــم 
يأمرون أبنائهم بالصلاة لســبع سنين رغبة 
منهم فــي الأجر وغرســاً للخيــر في نفوس 
الأولاد لتمكينَهم منها فيشــبوا عليها ومثله 
الصيام والحجــاب للبنت فهــذا تدريب لهم 

التدريب منهج نبوي
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علــى الطاعــات منذ بداية ســن التمييــز حتى إذا 
بلغوا ســن التكليف كانوا متدربين على الطاعات 
فلا تشــقُ عليهم، وكذلك الصيام للأولاد فحكمه 
حكم الصلاة في التدريــب والتعليم فيؤمر الأولاد 
بالصيــام لســبع ســنين ويضربــون عليه لعشــر 
ويصبح عليهم واجباً عند سن التكليف، فهذا نوع 

من أنواع التدريب على الصبر في الطاعات.
وفي الحديث عــن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
رضي الله عنها قالت: أرسَــل رسولُ الِله صلَّى الُله 
عليه وسلَّم غداةَ عاشــوراءَ إلى قُرى الأنصارِ الَّتي 
حولَ المدينةِ: ))مَن كان أصبَح صائمًا فليُتِمَّ صومَه 
ومَــن كان أصبَح مُفطرًا فليصُــمْ بقيَّةَ يومِه ذلك 
غارَ  مُ صبيانَنا الصِّ ( ) قالت: فكنَّــا نصومُه ونُصــوِّ
ونذهَبُ بهم إلى المسجدِ ونجعَلُ لهم اللُّعبةَ مِن 
عامِ أعطَيْناها  العِهْــنِ فإذا بكى أحدُهم علــى الطَّ

إيَّاه حتَّى يكونَ عندَ الإفطارِ ( )متفق عليه (.
وقال جمع من أهل العلم: حكم الحجاب للبنت 
كحكــم الصلاة فــي التدريب والتعليــم والوجوب 
فتعلم عليه البنت الصغيرة لســبع سنين وتضرب 

عليه لعشر ويجب عليها عند البلوغ . 
فهــذا كله من هــدي النبي 

صلى الله عليه وسلم على 
ضــرورة التدريــب على 
الطاعة  في الصغر مع 
أنها غيــر مطلوبة من 

الصغيــر وللوالدين اجر 
التأديــب والتعليم حتى إذا 

بلغ الصغير سن التكليف كان 
متعوداً على الطاعة  فلا تشــق 

عليه .
رابعــاً : كان العرب يربون 

أولادهم على الرجولة ويدفعون 
بهم إلــى الباديــة التــي يتعلمون 

فيهــا ويتدربــون على فصاحة اللســان 
والرماية وركوب الخيل والسباق وفنون القتال 

وغيرها فلما بعث النبي صلى الله عليه وســلم أقرّ 
هذا الأمر وأوصى به .  

وكان الصحابــة رضــي الله عنهــم يوصــون 
بتدريــب الصبيان لانهم يعلمون ثمار ذلك عندما 
يصبحــون رجــالًا ، عــن عمــر بن الخطــاب رضي 
الله عنــه قال: ) علموا اولادكــم الرمي( وكتب إلى 
أهل الشــام: )ان علموا أولادكم الســباحة والرمي 

والفروسية( .
خامساً : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرب 
أصحابه بنفسه و كان يكلف أحدهم بعمل، فعن 
علــي بن أبــي طالب رضي الله عنه قــال: )بعثني 
النبــي صلــى الله عليه وســلم قاضياً الــى اليمن 
فقلت يا رســول الله اني شابً وتبعثني إلى أقوام 
ذوي أســنان قال: فدعا لي بدعــوات : ثم قال: إذا 
اتاك الخصمان فســمعت من أحدهما فلا تقضيّن 
حتى تسمع من الأخر فإنه أثبت لك( ) أبو داوود(.

ومن هنــا دأبت مديرة الأمــن العام إلى وضع 
خطــط تدريبية تشــمل كافة المعــارف والعلوم 
والفنــون القتاليــة فــي كافــة المجــالات لتصل 
بمنسبيها إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية 
والإتقــان والســرعة  فــي الإنجــاز لتقديم أفضل 

الخدمات لينعم بلدنا بالأمن والأمان والاستقرار.
والحمد الله رب العالمين.
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نا بسيدنا  الـحمد لله الذي خصَّ
عليــه  الله  صلَّــى  محمــدٍ 
وسلّـم وأنقـذنـا بـه من 
الظلمةٍ و الـديـاجـــرِ 
،والصلاة والســام 
الأكملان  الأتمّان 
علـى  السرمـدان 
نبينا محمد قِبلَةِ 
العشاق ومسعى 
لمــشـــتــــــاق  ا
وزمـــزم الأذواق 
القلوب  وملتـزم 

والأحداق وميـــزاب رحمة الـــخلاق صلاة 
تملأ بنورها الآفاق وتختـــرق بنا الســبع 
الطباق وتدخلنا حضرة الإطلاق وتشهدنا 
العهــد القديــم والميثــاق، وعلـــى آله 
وصحبه مطالع النور العلـــيِّ والإشــراق، 

وبعد :
فقــد فــرض الله علـــى المسلميـــن 
ن فريضته  صوم شــهر رمضــان، ودوَّ
فـــي القرآن الكريــم؛ ليبقـــى خالداً، 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ  قال تعالـى :)يَا أَيُّ
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَـــى الَّذِينَ  عَلَيْكُمُ الصِّ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( )الـبـــقـرة  
الله  وجعــــــل   ،)183
سبحانه وتعالـى أجـــر 
به،  مختصاً  الـصـيام 
فعن أبــي هــــريـرة 
رضــــي الله عنه عن 
الله  صلَّـــى  النبـــي 
عليــه وســلَّم قــال : 
)قال الله عز وجل: كلُّ 
عمــل ابــن آدم له إلا 
الصيام؛ فإنــه لي وأنا 
أجزي به، والصيام جنّة، 
يــوم صــوم  كان  وإذا 

أربعون  
مسألة في أحكام الصيام

أحدكم فلا يرفث، ولا يصـــخب، فإن ســابّه 
أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي 
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المســك، للصائم فرحتان 
يفرحهمــا: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح 

بصومه ( )متفق عليه(.
 وبعد :ـ

فهــذا بيــانٌ لأهــم الأحــكام المتعلقــة 
بالصيام التـي لا يحسن للمسلم الجهل بها 
على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، 
علـى صيغة السؤال والـجواب، ليسهل علـى 

القارئ الرجوع إليها والاستفادة منها.
س1( بم يثبت رمضان ؟ 

يثبــت الشــهر الفضيــل  بثبوتيــن، عام 
وخاص،على النحو الاتي :

أ- الثبوت العام فيكون على صورتيـن :
١-رؤية عدلٍ الهلال.

٢-إكمال عدة شعبان ثلاثيـن يومًا .
ب - الثبوت الخاص، ويكون ب :

١- رؤية الهلال في حق من رآه ،كعبد أو 
أمرآة أو فاسق.

٢- ـ إخبار ،نحو صبـــي أو امرأة أو فاسق 
إن وقع في القلب صدقهم .

ج- إخبار عدل رواية ) العدل من اجتمعت 
فيه شروط الشهادة عدا الحرية والذكورة (.

س2( ما هـي أركان الصيام ؟ 
11  النية ) وسيأتي الحديث عنها لاحقًا (..
22 ترك المفطرات..
33  الصائم ، ) وعدَّ جماعة من الشافعية .

رحمهم الله تعالـى الصائم ركنًا، ولم 
يعدوا المصلـي ركنًا في الصلاة؛ لأن 
الصوم أمر عدمـــي لا وجود له فـــي 

الخارج  (.
س3( هل يجب تبييت نية الصوم في كل 

ليلة ؟
نية صوم الفرض يجب تبييتها فـــي كل 
ليلــة، فلا تصح من النهار ســواء كان صوم 
رمضان أو نذر أو كفارة ، كما يجب تعييـن 

المنويِّ من الفرض .

س4( ما هـي مفسدات الصيام ؟ 
 الأكل والشرب، وعـبّـَر عن ذلك الشافعية 
رحمهم الله تعالـــى بـ: ) كلُّ عيـــن وصلت 
إلـى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصيام(، 
والعيـــن هنا ، تشــمل ما يؤكل عادةّ وما لا 
يــؤكل، والجوف هو البطــن والدماغ والدبر 

والقبل وباطن الأذن.
س5( اســتعمال بخاخ الربو أثناء الصوم 

هل يفسده ؟
يفطر الصائم، كونــه يؤخذ عن الطريق 
الفم أو الأنف، ولأن الدواء في هذه البخاخات 
يــراد به الوصول إلـــى الرئتيـــن، وهما من 

الجوف .
س6( التحاميل ) الحقنة الشــرجية ( ،هل 

تفسد الصوم ؟
تفطّــرُ الصائم، كونهــا تؤخذ عن طريق 

القبل أو الدبر، وهما منفذ مفتوح.
وق الطعام هل يفسد الصوم ؟  س7( تذُّ

لا يفســد الصوم ولكن مع الكراهة، قال 
الدكتور علـــي إسماعيل القُديمـي نفع الله 
به فـي منظومته فـي المفطرات المعاصرة، 
فـي مالا يفطر مع الكراهة : ) تذوق الطعام 

والتعطر مكروهة وهـي لا تفطر ( . 
س8( التبـرع بالدم هل يفسد الصوم ؟ 

لا يفسد الصوم، قياسًا علـــى الـحـــجامة 
تعالـــى،  الله  رحمهــم  الشــافعية.  عنــد 
والأفضل تأخيـره إلـــى بعد الإفطار، خروجًا 

من الـخلاف.
س9(وضع المراهم والكريمات واللصقات 
الجلدية ومرطب الشفاه ،هل يفسد الصوم؟ 
لا يفسد الصوم وإن تشربتها المسام. قال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى فـــي المنهاج 
ر وصول الدهن بتشــرب المســام ( .  ) فلا يضُّ

س10( ما يدخل الأذن ،هل يفسد الصوم؟
نعــم يفســد الصــوم، لأن الأذن منفــذ 
مفتــوح يــؤدي إلـــى الجوف  قــال الخطيب 
الشربيني رحمه الله تعالى في مغني المحتاج 
) والتقطير فـــي باطــن الأذن وإن لم يصل 

إلـى الدماغ ( ا هـ ) أي مما يفطر (. 

الملازم أول الإمام
 طارق العيسى
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س11( ما يدخل إلـــى العيـن ،هل يفسد 
الصوم ؟

لا يفسد الصوم، لأن العيـن ليست منفذا 
مفتوحا إلـى الـــجوف، وإن وجد طعمها في 
حلقه  قال السيد عمر البصري فـــي حاشيته 
علـــى التحفــة: ) أهــل التشــريح يثبتون أن  
للعيـن منفذاً  إلـــى الجوف ، وقد يجاب  أنه 

لخفائه وصغره ملحق بالمسام ( .
س12( الإبـر ،هل تفسد الصوم ؟ 

إذا كانت مغذية تفسد الصوم، وإن كانت 
غـيـر مغذية ننظر  فيها:

١- إذا كانت فـي العروق المجوفة)الأوردة( 
فتفسد الصوم .

٢- إذا كانت فـــي العروق غـيـــر المجوفة 
)العضل( لا تفسد الصوم . 

س13( التخديـر أثناء الصوم، هل يفسده؟ 
إذا كان التخديـر بالـــحقن بالإبـر، فيأتـي 
الـــخلاف المتقدم فـــي السؤال )12(، وعلـى 

القول بعدم التفطيـر، ننظر :
ياً، فلا يضــر على صحة  فــإن كان موضعَّ

الصوم .
وإن كان كلياً واستغرق جميع النهار بطل 
الصــوم، وإن أفــاق لـــحظةً فيصــح صومه، 

قياسًا علـى الإغماء . 
 قال صاحب الزبد: ) وإن يفق مغمىً عليه 

بعض يوم ولوُ لحيظة يصحُّ منه الصوم (.
وإذا كان التخديــر عــن طريــق الأنف من 

خلال الغازات ) كالبخاخ (، ننظر :
فــإن كانــت مجرد أثــر لا عيـــن، فإنها لا 
تؤثر،وإلا فإنَّها تفسد الصوم إذا وصلت إلـى 
الجوف، والذي يقوله كثيـــر من الأطباء: إنها 
- أي الغــازات - تصل إلـــى الدماغ والمعدة 
فتسبب الـــحالة التـــي تشبه الإغماء، وعليه 

فإنها تفسد الصوم .
س14( العلك والـــحبة تحت اللسان أثناء 

الصوم ،هل يفسدان الصيام ؟ 
العلك يفسد الصوم إذا سرى إلـى الـحلق.

أما حبّة تحت اللســان التـــي يســتعملها 
مرضـــى القلب، فيقول الأطباء ) إنَّها توضع 
تحــت اللســان؛ لأن تلــك المنطقــة أســرع 
للامتصاص، فهـــي تدخل إلـى الـجسم من 
مســامات فـــي تلك المنطقة، لا عن طريق 
الفم، لكن قد يتحلَّلُ منها شـيء ويسري مع 

الريق إلـــى الـجوف عبـر البلعوم، وبناءً علـى 
كلامهم :-

فــإن امتصــاص هذه الـــحبَّة من منطقة 
ما تحت اللســان دون أن يسري من أجزائها 
شـيءٌ مع الريق إلـى الجوف، لا يفسد الصوم؛ 
وامتصاص الأجزاء المتحللة عبـــر المسامات 
التـــي تحت اللسان لا يؤثر علـى الصوم؛ لأنه 

ليس منفذًا مفتوحًا .
أما لو تحللت أجزاء فدخلت مع الريق إلـــى 
الـــجوف، فإنهــا تفســد الصــوم؛ لأن الريق 
ــر الصائم بشــرط كونــه خالصًا، فلو  لا يفطِّ
اختلط بما يغـيِّر لونه أو طعمه أو ريحه ضرَّ.

س15( اســتعمال معـــجون الأسنان أثناء 
الصوم ،هل يفسده ؟ 

لا يفسد الصوم، ما لم يدخل شـــيء منه، 
أو ابتلع الريق الذي اختلط فيه .

س16( بقايا الطعام بيـــن الأســنان ،هل 
يُفسد الصوم ؟

إذا ابتلعها عمدًا فإنه يفســد الصوم عند 
الشــافعية بــا خلاف . قــال لدكتــور محمد 
حســن هيتو رحمة الله تعالى: ) ما يبقى في 
خلل الأسنان من الطعام فإنه يجب عليه أن 
يتحــراه ويخرجه، فإن ابتلعه عمدًا أفطر عند 

الشافعية بلا خلاف (أهـ. 
س17( حكم اســتعمال دواء منع الحيض 

فـي نهار مضان .
الـــحيض؛  منــع  دواء  المــرأة  اســتعمال 
لتتمكن من الصيام مع الناس جائز . العلامة 
محمد بن حســن القماط الزبيدي رحمه الله 
) ت 903هـــ ( ) جواز اســتعمال الــدواء لمنع 

الحيض(.
 بغيــة المسترشــدين )85/3( نقــاً عــن 

العلامة الكردي رحمه الله تعالـى .
س18(ما  حكم وصول الماء إلـــى الـجوف 

بغيـر اختيار أثناء الصوم؟ .
١- مــا يفطــر به مطلقًــا ، ســواء بالغ أم 
لم يبالغ، وهو إذا سبقه الماء فـــي أمر غيـــر 
مأمــور به شــرعًا، كرابعة مــن مضمضة أو 
استنشــاق، وكانغماس للصائم فـــي الماء، 

وكغسل تبـرد وتنظف .
٢- مــا يفطر به إذا بالغ فقط، كمضمضة 
أو استنشاق مطلوبان فـي الوضوء أو الغسل.

٣- مالا يفطر به وإن بالغ، كمن بالغ لإزالة 
نجاسة من فمه .

س19( تفصيل النخامه بالنسبه للصائم  
فـي المذهب الشافعـي .

١- النخامة إن لم تصل إلـــى حدّ الظاهر 
-وهو مخرج الـحاء المعتمد -، لا تضر .

٢-النخامة إذا وصلت إلـى حدّ الظاهر ولم 
يقدر علـى قلعها ومجها لا تضر أيضًا .

٣- النخامــة إذا وصلــت إلى حــد الظاهر 
جهــا ،وجب ذلك فإن  وقدر علـــى قلعها ومِّ
لــم يقلعها ولم يمجها بل رجعت إلـــى حد 
الباطن أفطر علـى الأصح، ومقابله الصـحيح 
فـــي المذهب : وهــو لا يفطر، وفـــي هذه 
الـحالة إذا كان جاهلً أو ناسيًا أنه في صيام 

لا يفطر أيضًا .
س20( حكـم الوطء أثناء الصوم .

إذا وطء الصائــم فــي الفــرج فــي نهار 
رمضان عامــدًا، وهو مكلف بالصوم ، ترتب 

عليه ستة أمور :
11 الإثم ..
22 فساد الصوم ..
33 وجوب الإمساك بقية اليوم؛ لـــحرمة .

الشهر الفضيل .
44 وجوب القضــاء فورًا ) بعــد الانتهاء .

من شهر رمضان ويوم العيد ( .
55 عتــق . وهــي  المغلظــة،  الكفــارة 

رقبــة، فإن لــم يجد صام شهريـــن 
متتابعيـــن، فإن لم يســتطع أطعم 
ستيـــن مسكينًا، وتجب علـــى الزوج 

دون الزوجة .
66 التعزيـر إن لم يأتِ تائبًا ..

س21( حكم الاستمناء للصائم .
إنزال المنـــيِّ بالاســتمناء يفسد الصوم 
مطلقًا، سواء بحائل أو بغيـــره، بيده أو بيد 
حليلتــه، وإذا باشــر زوجته بلمــس أو قبلة 

فأنزل، ننظر : 
فإن كان بمباشرة ) من غيـر حائل ( فإنَّه 
يفطر، وإن كان بغـيـر مباشرة ) بحائل ( فلا 

يفطر .
ــر، فأنزل بمجــرد ذلك ،  وإذا نظــر أو فكِّ

ننظر:
فإن جــرت عادته الإنزال من ذلك أفطر .   
وهذا هو المعتمــد عند الإمام الرملي خلافًا 

لابن حجر رضي الله عنهما 

وإن لــم تجر عادته بالإنــزال من ذلك لم 
يفطر . ومــع ذلك يحرم عليــه تكرير النظر 

والفكر وإن لم ينـزل .
أمّا خروج المنـــي باحتــام، فلا يفطر به 

الصائم .
س22( حكم ابتلاع الصائم للريق .

١- يفطر به الصائم في صور :
• إذا ابتلــع ريقه، وهو مختلط بغيـــره 	

سواء كان طاهرًا أو نجسًا .
• إذا أخرج ريقه إلـــى ظاهر الشفة ثم 	

رده وابتلعه .
• ه إلـــى فمه 	 إذا بــلَّ خيطًا بريقه وردَّ

وعليه رطوبة تنفصل .
٢- لا يفطر به الصائم في صور : 

• لو أخرج لســانه وعليه الريق ثم رده 	
وابتلع ما عليه فإنه لا يفطر .

• لو بلع ريقه ما دام فـي معدته، حتـى 	
لو جمعه فابتلعه لم يفطر  .

س23( أحكام القيء بالنسبة للصائم .
يفطر الصائم إذا تعمد إخراج القيء، حتـى 
لو تيقن أنه لم يرجع شـــيءٌ إلـى جوفه؛لأن 
ا  تعمد إخراجه مفطرٌ بنفسه كالاستمناء، وأمَّ
من ذرعه القــيء، أي غلبه بأن خرج بغيـــر 
اختياره، فلا يفسد صومه، قال النبـي صلـى 
الله عليه وســلم: ) من ذرعه القيء  -غلبه - 
وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء 

فليقضِ ( .)أخرجه أبو داوود (.
ولو احتاج المريض إلـــى الاستقاءة لأجل 
التداوي بقول الطبيب أفطر، وعليه القضاء .
س24(  حكم الشك فـي غروب الشمس .

يحرم أكل الصائم آخر النهار إذا شك فـي 
غروب الشمس؛ لأن الأصل بقاؤه، فإذا ظن 
انقضاء النهار باجتهاد أو أخبـره عدل بذلك 
جــاز له أن يفطر، و الأحوط ألا يفطر إلا بعد 

اليقيـن .
وإذا أكل وتبيّـَــن لــه بقاء النهار، فســد 
صومه ذلــك اليوم، وعليــه القضاء، لتحقق 
خلاف ما ظنه، ولا عبـــرة بالظن إذا تبيـــن 

خطؤه .
ا إذا أكل ولم يتبيـــن له بقاء النـــهار،  أمَّ
أو بان له الأمر كما ظنه من غروب الشمس

فصومه صـحيح .
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س25( هل عـلـى الصبّـَي صوم ؟ 
يؤمــر الصبـــيّ والصبية بالصــوم وجوبًا من 
قبــل وليــه عقب إتمام ســبع سنيـــن إن ميّـــز، 
وإن لم يميّـــز فعند التمييـــز، فــا يجب أمره إلا 
بالتمييـــز بعد السبع، وإذا ميّـــز قبل السبع يؤمر 
ندبًا ) استحبابًا (، ويضرب علـى تركه بعد العشر 
ســنين،ويكون أمره وضربــه بإطاقة الصوم، أما 

إذا لم يطق الصوم ، فإنه لا يؤمر ولا يضرب .
وقيل فــي معيار التمييـــز : أن يــأكل وحده، 
ويلبس وحده، ويستنجـــي وحده، وأفضل منه ، 

أن المميّز من يفهم الخطاب ويحسن الجواب .
س26( حكم النوم والـجنون والإغماء 

للصائم .
• النــوم : لا يضــر الصــوم ولو عــمَّ جميع 	

النهار، ويحصــل ثواب الصوم بذلك، وإن 
كان النائم قد فاته خيـر كثيـر .

• الـــجنون : يُبطل الصوم، ولــو طرأ لحظةً 	
خلال فترة النهار .

• الإغماء : لا يُبطل الصوم، إلا إذا اســتغرق 	
الرملــي  الإمــام  قــال    ، النهــار  جميــع 
-رحمــه الله - فــي النهاية ) فلــو قلنا إن 
المســتغرق منــه لا يضر كالنــوم لألحقنا 
الأقوى بالأضعف، ولو قلنا إن اللحظة منه 
تضر كالجنون لألحقنــا الأضعف بالأقوى، 
ــطنا وقلنــا إن الإفاقــة فــي لحظة  فتوسَّ
كافية، والثانــي يضر مطلقًــا، والثالث لا 

يضر إذا أفاق أول النهار(  .
• س27( رخصة السفر فـي رمضان .	

يجــوز للمســافر ســفراً طويلًا أن يتـــرخص 
بالإفطار فـــي رمضان، بشــرط أن يكون سفره 
مباحًــا، أما إذا كان ســفره معصية ) غيـــر مباح( 
لا يجــوز له التـــرخص بذلــك، والســفر الطويل 
هــو مسيـــرة يوميـــن، وتقديــره عنــد بعــض 

المعاصريـن ) 81-83كم ( .
س28( ما هـي علَّة الإفطار للمسافر الصائم؟.

العلة فـــي جواز الإفطار فـــي رمضان هـــي 
الســفر لا المشــقة؛ لأنها تختلف باختلاف الناس 
ب الشارع الحكيم المظنة فـــي  ولا تنضبط، فنصَّ
موضــع الحكمــة؛ ضبطًا للقوانيــــن الشــرعية، 
وعليه فإن المســافر بالوسائل المريحة يجوز له 

التـرخص بالفطر وغيـره من رخص السفر .
س29( حكم من أفطر حيـن الغروب قبل 

صعوده الطائـرة ثم رأى الشمس وهــو 
فـي الـجو مسافرًا .

فـــي هذه الحـالة صـحَّ صومه؛ لوقوع الإفطار 
فـي محله، وقد قال النبـيُّ صلَّـى الله عليه وسلم: 
) إذا اقبل الليل وأدبر النهار، وغابت الشمس فقد 

أفطر الصائم (. )أخرجه مسلم( .
س30( أيهمــا أفضــل الصوم أم الفطر فـــي 

السفر ؟ 
الصوم أفضــل لمن لا يتضرر به، واســتظهر 
بعض السادة الشافعيـــة أنّ المراد بالضرر هنا، 
ما يصعب معه الصوم صعوبــةً لا تحتمل غالباً، 

وإنّما كان الصوم أفضل لعدة أمور :-
• أنّ الأصــل )العزيمــة( أفضل مــن الفرع 	

)الرخصة( .
• أنه يحــوز بالصيام فضيلــة الوقت،وفيه 	

مسارعة لبـراءة الذمة .
س31( ماذا يتـــرتب علـــى زوال العذر المبيح 

للفطر ؟ 
إذا زال العذر المبيح للفطر بأن بلغ الصبـيُّ أو 

أقام المسافر أو شفي المريض فلهم حالتان :
• أن يكونوا صيامــاً، فيحرم عليهم الفطر؛ 	

لأن مــا جاز لعــذرٍ بطل بزوالــه وعليه لو 
حصــل مــن أحدهــم جمــاعٌ مثــاً لزمته 

الكفارة المغلظة .
• ألا يكونوا صياماً، فيستحب لهم الإمساك 	

لحرمة الشــهر، ولا يجــب عليهم؛كونهم 
معذوريـــن بالفطر،وإن أكلــوا فليتخفوا؛ 
لئــا يتعرضــوا للتهم ويوقعوا غيـــرهم 

بسوء الظن .
س32( هل يجب التتابع فـي القضاء ؟

لا يجــب التتابع علـــى مــن عليه قضــاء من 
رمضان، لكنه يستحب تعجيلً لبـراءة الذمة، وقد 

يجب التتابع فـي حالتـيـن :
• إذا تضيــق عليه وقت القضــاء، بأن كان 	

عليــه ثلاث أيام ولم يبــق من رمضان إلا 
ثلاثة أيام .

• إذا تعمد التـــرك للصيام، بأن أفطر بغيـر 	

عــذر؛ لأنه حينئذ يجب عليــه القضاء فورًا 
كما ذكرنا فـي السؤال  رقم )20( .

س34(  مات وعليه صيام، ماذا يتـرتب 
عليه ؟

• مــن أفطر فـــي رمضــان بعــذر كمرض 	
يـرجى برؤه واستمر معه العذر حتـى مات 
فلا فديــة عليه ولا صيــام؛ لعدم التمكن 
من القضاء؛ ولا إثم عليه لعدم تقصيـره .

• مــن أفطر فـــي رمضــان بعــذر وتمكن 	
من القضاء فلم يقــض فمات لزمته عنه 
الفدية، ولوليه أن يصوم عنه علـى القول 

القديم المعتمد فـي المذهب .
• من أفطر فـي رمضان تعديًا لزمه القضاء 	

فوراً كما ذكرنا فـي السؤال )20 ( .
س35( صوم الحامل والمرضع ؟ 

إذا خافت المرضع أو الحامل على نفسها أو مع 
الولد،عليها القضاء فقط .

إذا أفطرتــا خوفًــا علـــى الجنيـــن أو الرضيع 
فعليهما القضاء والإطعام .

س36( القبلـة واللـمس والمعانـقة  
 للصائم، ماذا يتـرتب عليها ؟

• رك شهوته، 	 هـي خلاف الأولـــى إن لم تُحِّ
وتحرم إن خشـــي الإنزال أو الجماع، وهذا 
فـــي صوم الفرض، أما صــوم النفل فلا 

تحرم.
س37(  زكاة الفطر،حكمها ، وشروط 

وجوبها .
• زكاة الفطر هي قدر معيـن من المال يجب 	

إخراجه عند غروب الشــمس آخر يوم من 
أيام رمضان، بشــروط معينة، ولها أسماء 
معينــة منها ) زكاة البدن ( )  زكاة الفطر ( 
)زكاة رمضان ( ،وهي واجبة علـــى كل حر 

أو عبد ذكر أو أنثـى من المسلميـن .
• شروط وجوبها :  الإسلام والحرية والوقت 	

، بإدراك جزء من رمضان وجزء من شــوال 
بــأن تغــرب عليه شــمس آخر يــوم من 
رمضــان، وهو موجــود متصــف بصفات 
الوجــوب، فلا تجب علـــى من مــات قبل 
غروب الشــمس أو ولد بعــد غروبها، ولا 
علـــى من أســلم بعد الغروب؛لإدراك جزءٍ 

من رمضان ومن شوال( .واليسار : هو أن 
يكون ميســور الحال وعنده مــا يزيد عن 
نفقته ونفقة من يجــب عليهم نفقتهم 
يوم العيد وليلته، فإن كان معســرًا بذلك 

عند غروب الشمس فلا تجب عليه .
س38( وقت إخراج زكاة الفطر .

يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان؛ لأنها 
عبــادة مالية لهــا ســببان فجاز تقديمها علـــى 
أحدهما، قياساً علـــى كفارة اليميـــن، ولا يجزئ 

دفعها قبل رمضان.
إلا أنَّ الأفضــل أن تُخْرجَ بعد فجــر يوم العيد 

وقبل الصلاة.
ويكره تأخيـر إخراجها إلـى بعد صلاة العيد .

ويحرم تأخيـــرها عن يوم العيــد، فإن أخرها 
أثم ولزمه إخراجها، ويجوز تأخيـرها لعذر، كغياب 

ماله . 
س39( النيَّة فـي زكاة الفطر، ووقتها .

• تجب النية فـــي زكاة الفطر، فينوي بقلبه 	
) أن هــذه زكاة بدنه مثلً  (، ولا يشتـــرط 
التلفظ بها، لكن استحبه بعض الفقهاء .

• ا نية الصبـيِّ والمجنون ونحوهم فتجب 	 أمَّ
فـي وليهم ) ممن يخرج عنهم(. 

• وقتها : عنــد مناولة المســتحق للزكاة أو 	
الوكيل عنه .

س40( الفقيـر والـجنيـن فـي زكاة الفطر.
• لا يجب إخراج الفطرة عن الجنييـن )الحمل( 	

، لا علـى أبيه ولا فـي ماله .
• زكاة الفطر  كــزكاة المال لا يجزئ دفعها 	

لكافر، ولا لمن تجب نفقتهم، ولا لهاشمي 
ولا مطلبـي .

• يجــوز للمســتحق إذا أخــذ زكاة الفطر أن 	
يبيعها أو يهديها؛ لأنه مالك لها.

• إذا وكّل الفقيـــر شـخصًا يقبض عنه زكاة 	
الفطــر، فقبضها الوكيل قبــل يوم العيد 
كفـى ذلك ؛ولو تأخر وصولها إلـى الفقيـر. 

       والله تعالى أعلم و الـحمد لله رب 
       العالميـن.
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على ســيد الخلق وخيرة المرســلين ســيدنا 
محمد وعلى آلــه الطيبين وإخوانــه النبيين 

وبعد:

 جاء في الحديث  الذي يرويه أبو ســعيد 
الخــدريّ رضــي الله عنه معتمد أســاسٌ في 
أدب الطريــق فيقــول النبي صلــى الله عليه 
وســلم : )فَإِذَا أَبَيْتُــمْ إِلَّ المَجَالِــسَ، فأعْطُوا 
رِيقِ؟ قالَ:  هَــا، قالوا: وَما حَقُّ الطَّ رِيقَ حَقَّ الطَّ
مِ، وَأَمْرٌ  ــاَ غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأذَى، وَرَدُّ السَّ
بالمَعــروفِ، وَنَهْيٌ عَــنِ المُنْكَرِ( )صحيح أبي 

داوود (.

فلقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم 
عــن الجلــوس فــي الطرقــات، لأن الطريق 
ليســت ملكاً لشــخص واحــد، بل هــو ملك 
عام لــكل النــاس، لذلك لا بد مــن الحرص 
على الهدي النبوي فــي التعامل مع الطريق 
، وينبغي للســائق والمارَّة أن يحيطوا بآداب 

الطريــق  فيتبعوهــا حتى يكونوا متأســين 
بالنبــي - صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- وحقوق 
الطريــق وآدابه  التي بينهــا النبي صلى الله 
عليــه وآله وســلم هي: )غض البصــر، وكفُّ 
الأذى، ورد الســام، وأمــرٌ بالمعروف ونهيٌ 
عن المنكر( ،  متى امتثلها السالك نال غايات 
ســاميات ، وأغلب ما يســتخدم الطريق في 
أيامنا هذه  الســيارات والمركبات التي غدت  
في هذا العصر أهم وأبرز وسائل النقل التي 
يصعب الاســتغناء عنها، كمــا أنها من نعم 
ة التي تســتوجب الشكر والثناء، بل  الله الجمَّ
هي من أسباب السعادة والراحة ، يقول النبي 
صلى الله عليه وســلم -: ) من سعادة المرء: 
المســكن الواســع، والجار الصالح، والمركب 

الهني ( )رواه أحمد(.

 وإن ديننا الحنيف قد اعتنى عناية كبيرة 
فــي آداب وحقوق الطريــق، فأعطى الطريق 
حقه راجــا أو راكبــا، فلابد مــن الاطمئنان 

على حســن القيادة، واســتيعاب الأنظمة وإدراك 
التعليمــات، ودقــة الالتــزام بها قال تعالــى: )وَلَ 
كَ لِلنَّاسِ وَلَ تَمْشِ فِي الَْرْضِ مَرَحًا إِنَّ  ــرْ خَدَّ تُصَعِّ
كَ  َ لَ يُحِــبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْــيِ اللَّ
وَاغْضُــضْ مِنْ صَوْتِــكَ إِنَّ أَنْكَرَ الَْصْــوَاتِ لَصَوْتُ 

الْحَمِيرِ(]لقمان: 18، 19[.

 وهناك آداب كثيرةٌ يجب على الســائق الالتزام 
بها ومنها:

ألَّ يقود الســيارة إلا مــن كان ذا معرفة كافية 
بالقيــادة، أما مــن لم يكن لديه ذلــك، فعليه أن 
يكمــل مراحل التعليم في مــكان بعيد عن حركة 
النــاس؛ فــأرواح النــاس وأموالهم ليســت مباحة 
لمتعلمــي القيــادة أو المتعالميــن فيهــا، وأيضاً 
على السائق تفقد سيارته قبل السير بها، كما أن 
عليه النظــر تحتها وما حولها؛ فقد يوجد طفل أو 
حيــوان فيصدمه أو يعلو عليه من غير أن يشــعر 
والالتزام باســتعمال حــزام الأمان أثنــاء القيادة، 
وأيضاً المحافظة على نظافة الطرق فهي ليســت 
مكانــاً لرمــي النفايــات ويوجد مــكان مخصص 
لذلــك، البعض من هــؤلاء يرمــون النفايات من 
خــال الشــباك وهــو يقود ولا يســأل عــن ذلك، 
فمن الأفضل وضع المهملات في ظرف بلاستيك 

ورميها في مكان مخصص عند النزول. 

 ولا بد من التحذير الشــديد من مخالفة قواعد 
المــرور وتهميشــها، وإيقــاع العقوبــة الرادعــة 
لمــن تعداها، وأن العقوبــة لازمة على من خالف 
أنظمة المرور وقواعد السلامة وأسرع  وتهور ولم 

يستشعر عاقبة سرعته وتهوره. 

ولكم كان عاقبه هذا التهور التي أدت إلى كثرة 
الحوادث والأوجــاع والخســائر المعنوية والمادية 
فيقضي هــؤلاء بقية حياتهم بين عللٍ وأســقام 
وأوجــاعٍ وآلام ولوعةٍ وعناء جراء أفعال الســرعة، 

قــال الله تعالى: )وَلَ تُلْقُــوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ( 
]البقرة: 195[. 

وقد كشــفت بيانــات إدارة الســير في مديرية 
الأمــن العــام أنــه بلغــت تكلفــة حوادث الســير 
بالمملكــة في العام الماضــي 320 مليون ديناراً، 
مقارنــه بـــ 296 مليــون ديناراً خــال العام الذي 

سبقه. 

 ويجــب التوعيــة الشــاملة المكثفــة لفئــات 
المجتمع عامةً بحســن اســتعمال المركبات وفق 
أصــول القيــادة الســليمة ونظــم المــرور الآمنة، 
يســاهم في المســجد والبيتُ والمدرسةُ ووسائلُ 
الإعلامِ والجهاتُ الأمنية، ببيان العظات والعبر من  
الحوادث والكوارث التــي أدت إلى إزهاق كثير من 
الأرواح، والحث على التحلي بروح المسؤولية لرواد 
الطــرق من الاقتــداء بأكمل الهدي، هدي ســيدنا 
محمدٍ -صلوات ربي وســامه عليه- وما أوصى به 

في آداب الطريق الرضية وأدعية الركوب العلية.

 وفــي الختام الطريق مجال عــام يُظهر أخلاق 
الســائقين والمارة وإنّ التزام الشــخص وعنايته 
بآداب الطريق، وحفظ الأنظمة والقوانين يعكس 
مــدى أخلاقــه ورقــيّ مجتمعه، فمَن كان حســن 
الخلق فــي منزله وبيــن أهلــه كان ملتزمًا بآداب 
الطريــق معظمًا لهــا، ويعكــس للمجتمع صورة 
رائعة راقية لأقرانه وللســياح، أما مَن كان ســيّء 
الخلق فــي منزله ومع أهله كان ســيئ الخلق في 
الطريــق لا يكترث بما يفعلــه، ومثل هذا يعكس 
صورة عــن انحطاط المجتمع وتخلفــه، فإذا أردنا 
م المجتمع وتخلّفه نرى مدى  أن نعرف مدى تقــدُّ
التزام أفــراده بآداب الطريق وأخلاقه؛ لأنّ الطريق 

مجال عام فيه تظهر أخلاق المجتمع وأفراده.

والحمد لله رب العالمين.

آداب التعامل مع الطريق

الملازم أول الإمام 
عارف الشقيلي
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 ، بالهجــرة  للمؤمنيــن  الله  أذن  ولمــا 
المؤمنيــن  بــركاب  لحقت حفصة وزوجهــا 
المتّجهــة صوب المدينــة ، حتى اســتقرّ بهم 

الحال هناك .
وما هو إلا قليلٌ حتى بدأت مرحلة المواجهة 
بيــن المؤمنين وأعدائهــم ، فكان خنيس من 
أوائــل المدافعيــن عــن حياض الديــن ، فقد 
شــهد بدراً وأحــداً ، وأبلى فيهما بلاء حســنا ، 
لكنّــه خرج منهما مثخنــاً بجراحات كثيرة ، ولم 
يلبــث بعدها إلا قليلا حتى فاضت روحه ســنة 
ثلاث للهجرة ، مخلّفــا وراءه حفصة رضي الله 

عنها.
زواج رســول الله صلّى الله عليه وسلّم من 

حفصة :-
ترمّلــت حفصــة بعد موت زوجهــا خنيس، 
وعــرض عمــر بن الخطــاب -رضــي الله عنه- 
زواجها على كلٍّ من أبي بكر، وعُثمان، فرفضا 
الزواج بها، وشــكا -رضي الله عنه- ذلك للنبيّ 
-صلّــى الله عليه وســلّم-، فأخبــره النبيّ بأنّ 
حفصة ســيتزوّجها مــن هو خيرٌ مــن عثمان، 

ويتزوّج عثمان من هي خيرٌ منها.
وكان زواجهــا منه -عليه الصلاة الســام-، 
وهــو خيرٌ مــن عثمان، وعندمــا التقى أبو بكر 
وعُمر بــن الخطــاب -رضــي الله عنهما- بعد 
ذلــك، أخبره أبــو بكــر أنّ النبــيّ كان قد ذكرَ 
زواجها أمامه، فخشــي أن يُفشــي سِــرّ رسول 
الله -صلّى الله عليه وسلّم-، ولوتركها الرسول 
عليه الصلاة والســام لكان تزوّجها وأصدقَها 

أربعمئة درهم. 
إكرام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لحفصة :- 

كان النبــيّ -عليــه الصلاة والســام- عادلًا 
بين زوجاته، حتّى أنّه إذا أراد الخروج في غزوة، 
أو ســفر، كان يجري قُرعــة بين زوجاته، والتي 

تقع عليها القرعة تخرج معه، وفي إحدى الغزوات 
خرج اسم حفصة في القرعة، فخرجت معه، وكانت 
في خيمتها أثناء المعركة حتى إذا انتهت المعركة 
ذهبت لتسقي العطشى، وتداوي الجرحى، وتُخفّف 
من ألم المُصابين، فلمّــا رأى النبيّ -عليه الصلاة 
والســام- ذلك، أعطاها ثمانين وسقاً من القمح؛ 

إكراماً لها، واعترافاً بفَضلها.
مناقب حفصة رضي الله عنها:

كان لأمّ المؤمنيــن حفصة -رضــي الله عنها- 
الكثير من المناقب، ومنها ما يأتي : 

 الحصول على شرف الهجرة :- 
فقد هاجرت مع زوجها خُنيس 

بــن حُذافة الســهمي إلى 
المدينة. 

الصيــام:-   كثــرة   
والقيام، وكانت كثيراً 
نفســها  تلــوم  مــا 
بالتقصير  وتتّهمهــا 
وقال فيها نافع: »ما 
مَاتَت حَفصَةُ حَتَّى مَا 

تُفطر«؛ لكثرة صيامها 
عنهــا-  الله  -رضــي 

وقد  بالكتابــة،  معرفتهــا 
اهتــمّ النبــيّ -عليــه الصلاة 

السلام- بتعليمها، وقد ورد ذلك 
في حديث الشــفاء بنت عبدالله عندما 

كانت عند حفصة -رضــي الله عنها- ودخل النبيّ 
عليهنّ، فقال لهــا: ) ألا تُعلّمينَ هذهِ رُقيةُ النملة 

كما علّمتيهَا الكتابةَ( )أبي داوود( .
 فصاحتهــا وبلاغتها :-  وقــد ورد أنّها هوّنَت 
على أبيها في مَرضه بكلمات بليغة. نيل الفضل؛ 

لكونها وارثة الصحيفة الجامعة للقرآن الكريم. 
أبرز صفات حفصة رضي الله عنها :-

اشــتهرت أم المؤمنيــن حفصة بنــت الفاروق 
بالغيرة كما هي عادة النســاء حتى ولو كن نســاء 
النبي -صلى الله عليه وســلم-، والغَيرة في المرأة 
أمــر من الأمــور الملازمة لطبيعتها وشــخصيَّتها، 
ة إذا كانت لها في زوجها ضرائر، فكل واحدة  خاصَّ

منهــن تريــد أن تســتحوذ عليه بحبِّهــا وعطفها 
وقربها، وأن يكون لها دون ســواها؛ لذا فقد ورد 
عن عائشــة -رضي الله عنها-: أن نساء النبي كنَّ 
حزبيــن؛ حــزب فيه: عائشــة، وحفصــة، وصفيَّة، 
وســودة، وحزب فيه: أُمُّ سلمة، وسائر أزواج النبي 

-صلى الله عليه وسلم-.
لقب أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها :- 

لُقبت السيّدة حفصة -رضي الله عنها- بحارسة 
القرآن، وذلك بسبب اختيارها من أمهات المؤمنين 
جميعاً ليتم حفظ أول مصحف مخطوط 
للقرآن الكريم في بيتها، وحدث 
ذلك في زمــن خلافة أبي 
-رضي  الصديــق  بكــر 

الله  عنه . 
حفصــة 

مَروِيّات  ثــة  المُحَدِّ
حفصة وتلاميذها 
رضي الله عنها :-

حفصــة  رَوت 
-رضي الله عنها- 
عــن النبــيّ -صلّى 
وســلّم-  عليــه  الله 
عــدداً مــن الأحاديــث 
بلــغ عددهــا فــي  التــي 
الكُتب الستّة ثمانية وعشرين 
حديثاً؛ فاتّفق البخاريّ ومُسلم على 
روايــة أربعة أحاديث عنها، وانفرد الإمام مُســلم 
برواية ستّة أحاديث عنها، ولها في كتاب بقيّ بن 

مخلد مُسند باسمها يحتوي على ستّين حديثا.
وفاة حفصة رضي الله عنها:

يــت الســيّدة حفصــة -رضــي الله عنها-   تُوفِّ
في شــهر شعبان من الســنة الخامسة والأربعين 
للهجرة، في عهد معاوية بن أبي سُــفيان -رضي 
الله عنه-، وكان تبلغ من العمر حين وفاتها ستّين 

عاماً .
والحمد لله رب العالمين.

حفصة بنت عمر بن الخطاب 
زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم 

) الصوامة القوامة (
الحمــد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين أما بعد:
حديثنــا في هذا العــدد عن امرأة 
ليســت كباقــي النســاء، أمٌ ليســت 
كســائر الأمهــات، وصحابية ليســت 
كســائر الصحابيــات، وزوجة ليســت 
كســائر الزوجات. حديثنا عــن امرأة 
أنزل الله -عز وجــل- من أجلها كبير 
الملائكــة الذي كان لا ينزل إلا للأمور 
الجســام العظــام التــي تفصــل في 
مصيــر البشــرية ؛ أنــزل مــن أجلها 
جبريــل -عليــه الســام ؛ ليراجع في 
شــأنها صفــوة خلقه، وخير رســله ؛ 
نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-.

حديثنــا اليــوم ســيكون عــن أم 
مــن أمهاتنــا الأطهــار، وزوجــةٍ من 
زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وصفها جبريل -عليه السلام- للنبي 

-صلى الله عليه وسلم- بقوله:
)إنّها صوّامــةٌ قوامــة وإنّها زوجتك 

في الجنة(.)  أخرجه الطبراني (
نسبها :- 

المؤمنين حفصة بنــت  أم  هــي 
أميــر المؤمنين عمــر بــن الخطاب ، 
وأمها زينــب بنت مظعون رضي الله 

عنهم أجمعين .
ولــدت فــي مكــة قبــل البعثــة 
بخمس ســنوات – وهو العــام الذي 
شــارك فيــه النبــي صلــى الله عليه 
وســلم في بناء الكعبــة، ولما بلغت 
ســنّ الزواج تقــدّم إليها خُنيس بن 
حُذافة الســهمي فتزوّجه ، حتى جاء 
ذلك اليوم المبارك الذي أشرقت فيه 
نفوســهما بأنوار الإيمان ، واستجاباً 
لدعــوة الحــق والهــدى ، فكانــا من 

السابقين الأوّلين .
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مدني
 بيان الطلافحة

شخصية العدد



63مجلة الأمان

استراحة العدد

من  رمضان  من  الأواخر  العشر  الليالي  تبدأ 
بخروج  وتنتهي  منه،  والعشرين  الحادي  ليلة 
رمضان سواء أكان ناقصاً )29 يوماً ( أو تاماً )30 

يوماً (، فإن نقص الشهر فهي تسع ليالٍ.

تفضلها  مزايا  لها  رمضان  من  الأواخر  العشر 
الليالي  أنها  العام، وذلك  ليالي  من  غيرها  على 
وسلم- عليه  الله  -صلى  الله  رسول  كان  التي 

يحييها كلها بالعبادة، وفيها ليلة القدر التي هي 
»خير من ألف شهر«.

النبي -صلى الله عليه وسلم- يخص  فقد كان 
العشر الأواخر بعناية واجتهاد كبيرين، ويجتهد 
فيها ما لا يجتهد في غيرها من العبادة والحرص 

على فعل الخير.

عنها  الله  رضي  عَائِشَةَ  عَنْ  الصحيحين  ففي 
قَالَتْ: »كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ 
أَهْلَهُ«.  وَأَيْقَظَ  لَيْلَهُ،  وَأَحْيَا  مِئْزَرَهُ،  شَدَّ  الْعَشْرُ 
و«أَحْيَا  النساء،  اعتزال  عن  كناية  مئزره«  و«شد 
بالسهر  استغرقه  . معناه  البخاري  لَيْلَهُ« صحيح 

في العبادة صلاة وتلاوة.

العشر  هذه  في  يحقق  أن  للمسلم  فيستحب 
مفهوم العبودية لله عز وجل في حياته العامة 
وإصلاح  نفسه  تزكية  على  يركز  وأن  والخاصة، 

قلبه والتزود بالخيرات.

من  الأواخر  العشر  في  للمسلم  تُـشْـرع 
أهمها: من  البر،  أعمال  من  طائفة   رمضان 

1- تحري ليلة القدر: ليلة القدر هي أعظم ليالي 
ألف شهر«  »خير من  إنها   : تعالى  لقوله  العام 
القدر-٣  )أي نحو 84 عاماً (، ومن عظيم فضل 

العشر الأواخر من رمضان أنها فيها. 

فلو قُدّر للمؤمن أن يصادف ليلة القدر متعبداً 
لله مخلصاً له الدين لكانت وحدها خيراً له من 

عبادة حياته كاملة.

الأعمال  أجل  من  عبادة  وهو  2- الاعتكاف: 
فقد  الأواخر،  العشر  في  المستحبة  الصالحات 
صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه »كَانَ 
اهُ  تَوَفَّ حَتَّى  رَمَضَانَ  مِنْ  الَأوَاخِرَ  الْعَشْرَ  يَعْتَكِفُ 

اللَُّ«.

القرآن  شهر  هو  فرمضان  القرآن:  3- تلاوة 
بتدبر وخشوع، قال تعالى:  والإكثار من قراءته 
»شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 

وبينات من الهدى والفرقان«،  البقرة -١٨٥.

الأخيرة  أوقاته لا سيما عشرة  استغلال  فينبغي 
في التفرغ لمدارسته ومذاكرته، وقد كان النبي 
عليه  جبريل  يدارسه  وسلم-  عليه  الله  -صلى 

السلام القرآن في كل يوم من أيام رمضان.

4- الإنفاق في سبيل الله: فيستحب الإكثار 
وفي  عامة  رمضان  في  الصدقة  من 

العشر الأواخر منه خاصة في غير سرف 
ولا خيلاء، إذ ثبت عن النبي- صلى الله 

النَّاسِ  أَجْوَدَ  »كان  أنه  وسلم-  عليه 
في  يَكُونُ  مَا  أَجْوَد  وَكَانَ  بِالْخَيْرِ، 

رَمَضَانَ«.متفق علية
والحمد لله رب العالمين.

فضل العشر الأواخر من رمضان

مجلة الأمان

يزخر شــهر رمضان بأحــداثٍ تعكس عظمة 
التاريــخ الإســاميّ والتــي غيّرت وجــه الجزيرة 
العربيّة بل والعالم بأســره، ففي رمضان السنة 
الأولــى للبعثــة مــن عــام 610م، كانــت بداية 
نزول الوحي على رســول الّل محمــد -صَلَّى اّلل 
عليه وسَــلَّمَ- حاملً معه بشائر الرسالة الربانيّة 

الخالدة.
فعندما كان الرســول محمد - صَلَّى اّلل عليه 
ل في غــار حراء في  وسَــلَّمَ- يمــارس عادة التأمُّ
بطحاء مكة، كانت أولى نســائم الوحي الذي جاء 
بــه جبريل -عليه السّــام- من ربِّ العــزّة مُعلِنًا 
إشــراقة فجر جديد ونور ألقى سدله على العالم 

بأسره.
وقــد نزلت أولــى آيــات القــرآن الكريم في 
شــهر رمضان المبارك عبر الوحي، وعالج الوحي 
المســائل التي عرضت على الرّســول -صَلّى اّلل 
عليه وسَلَّمَ- وصحبه الكرام في حياته على مدى 
23  عامًا، ليترك في ذلك البشرية على هدي من 

أمرهم.
وبعد أن شَرعَ الرسول -صَلَّى اّلل عليه وسَلَّمَ- 
فــي تأســيس الدولة الإســاميّة الفتيَّــة، ولكي 
يســتقيم له الأمــر وصحبه أمام أعدائِــه وأعداء 
الديــن الجديد، جهّــزَ -صَلّى اّلل عليه وسَــلَّم- 
الجيش الإسلاميّ الذي جمع الأنصار والمهاجرينَ 
مسلِّحًا إياهم بالإيمان بأحقيّة النصر على عبادة 
الأوثان وأنّ الله معهم على الدوام، وكانت بذلك 
أعظم ملحمة تاريخيّة شهدها العالم في الجزيرة 
العربيّة ألا وهي معركة بدر الكبرى، والتي جسّد 
فيها المسلمون أعظم معاني البذل والاستبسال 
في القتــال مدفوعين في حبّهــم لّل وإيمانهم 
بأنّهــم حَمَلةُ مشــاعر هدى ونــور للعالم تحت 

الراية الإســاميّة التي يحمل لواءَها الرســول 
-صَلَّى اّلل عليه وسَلَّمَ-.

ولم تقتصر التضحيات على الاستبســال 
الجســديّ بل وشــملت العطاء الماليّ غير 
المحدود، وكانــت الظروف المحيطة بهذه 

الغزوة ظروفًاً استثنائية إذ أنَّ المسلمين لم 
يكونوا بعد قد تمكّنوا من فرض سلطانهم 

علــى المدينة المنــوّرة ومحيطها، فكانوا 
محاطيــن بالأعداء مــن كل جانــب، وقد 

المعركة  ساهم نصرهم في 
على تقوية شــوكتهم 

أعــداء  وإرهــاب 
خــل  ا لد ا

والخــارج المحيطيــن بهــم وخلق قــوةٍ مناويةٍ 
لأســياد الصحراء العربية )قريش(، والذين كانوا 
مشهورين بقوتهم التي كانوا يستخدمونها في 

حماية تجارتهم.
كما وشهد شــهر رمضان المبارك من العام 
630م، أعظم حدث في التاريخ الإسلاميّ، والّذي 
شَــكّلَ انعطافــةً مهمةً على مســرح التاريخ في 
المنطقــة العربيّــة مُمَثَّــاً بفتح مكــة وتحطيم 
الأوثان وســيادة المسلمينَ على بيت الّل الحرام 
بمشاركة آلاف الصّحابةِ من الأنصار والمهاجرينَ 
والتابعيــنَ بقيــادة الرّســولِ -صَلّــى اّلل عليه 

وسَلَّمَ-.
وعاش الرسولُ -صَلَّى اّلل عليه وسَلَّمَ- خلالَ 
شهر رمضان المبارك حوادثَ كانت قاسيةً عليه، 
فبعــد 10 أعوام من البعثة النبويّة، في يوم 10 
رمضان قبل الهجرة بـــثلاث ســنوات وقع حادثٌ 
أليــمٌ ومصيبةٌ عظيمةٌ على رســول الّل، أَلا وهو 
وفاة السيدة خديجة الزوجة الوفيّة لرسول الّل - 
مَ- السندِ العاطفيِّ والقلبيِّ  صَلّى اّلل عليه وســلَّ
والمالــي له؛ وممّا زاد من حــزن النبي و ألَمِه أنَّ 
ه أبي  وفاتهــا أتت في العام نفســه لوفــاة عمِّ
طالب السند السياســيِّ والاجتماعيِّ له؛ لهذا لم 
ينسَ النبي هذا العام طِوال حياته وسُــمي "عام 

الحزن".
ا  وفي يــوم 17 مــن رمضــان عــام 2 هجريًّ
توفيت رُقيّة بنت محمد -صَلَّى اّلل عليه وسلَّمَ- 
فــي نفس يوم نصر المســلمينَ فــي غزوة بدر 

الكُبرى، وكان عمرها وقت وفاتها 22 عامًا.
كما وشــهد النّبي -صَلّى اّلل عليه وسَلَّمَ- 
ولادة ابنتــه فاطمــة الزّهراء -رضــي الّل- ، 
وزواجه - صَلّى اّلل عليه وسلَّمَ- من زين 

بة بأمِّ المساكين. بنت خزيمة المُلَقَّ
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رمضان 
في حياة الرسول )صلى الله عليه وسلم(

الملازم أول إعلامي 
محمد الدقامســة
مديريــة الإعــلام 
والشرطة المجتمعيّة 

الوكيل 
أحمد شاهر الخشاشنة

 فضلها ومكانتها :

 أعمال العشر الأواخر:



مجلة الأمان مجلة الأمان 6465

جانــب مــن فحــص الحــج الســنوي الــذي تعقــده إدارة الإفتــاء والإرشــاد الدينــي لكافــة 
مرتبــات الأمــن العــام.

ــراج  ــراء والمع ــرى الإس ــام )بذك ــن الع ــة الأم ــت مديري ــخ 2023/2/20م احتفل  بتاري
ــف  ــاط ص ــاط وضب ــن ضب ــدد م ــام وع ــن الع ــر الأم ــة مدي ــور عطوف ــريفين( بحض الش

ــة. ــراد المديري وأف

من نشاطات إدارة الإفتاء

من ضمن نشاطات إدارة الإفتاء والإرشاد 
ومن  المبارك   رمضان  شهر  في  الديني 
للمرتبات  الديني  الوعي  رفع  منطلق 
إنتاج وبث برنامج  العمل على  كافة جرى 
التواصل  مواقع  على  رمضانية(  )همسات 

الاجتماعي.

ــام 2023م  ــنوية لع ــام الس ــن الع ــة الأم ــرة مديري ــي عم ــل وداع بعثت ــن حف ــب م جان
2023/2/18م. بتاريــخ 

فعاليــات تخريــج دورة الثقافــة الإســامية للضبــاط التي عقدتهــا إدارة الإفتاء والإرشــاد 
الدينــي خــال الربــع الأول مــن عــام )2023م( وتوزيع الشــهادات على مســتحقيها.

والإرشــاد  الإفتــاء  إدارة  جهــود  ضمــن 
الدينــي الهادفــة إلــى تثقيــف وتوعيــة 
بتشــكيلاته  العــام  الأمــن  مرتبــات 
والتواصــل معهــم فــي كافــة المياديــن 
قــام عــدد مــن الأئمــة بعمــل لقــاءات 
ــاء  ــم و إلق ــم بواجبه ــاء قيامه ــم أثن معه

عليهــم. المحاضــرات 
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اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية .

رقم الفتوى : 2718
التاريخ : 2012-10-21
التصنيف : زكاة الفطر

نوع الفتوى : بحثية
السؤال :

دفعــتُ كفارةَ يمينٍ لجمعيةٍ، ثم أضفت إليها 
مبلغًا من المال دون تحديد نية للمال المضاف 
ابتداءً، ثم نويت كونها زكاة فطر، فهل يجوز 
أن أُغيّــر النية رغــم عدم علــم الجمعية أني 

أرغب أن تكون الزيادة صدقة فطر؟
الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 
الله زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية ؛ لقول 
النبي صلــى الله عليه وســلم: )إِنَّمَــا الَأعْمَالُ 
 بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى( رواه البخاري.

والنية إنما تكون قبل دفع الزكاة لمستحقها، 
توصلهــا  التــي  للجمعيــة  دفعهــا  قبــل  أو 
إلــى المســتحق، أمــا تأخيــر النية عــن الدفع 
 فــا يجــوز، وكذلــك تغييــر النية بعــد ذلك.

يقول الإمام النوويّ رحمه الله: »يجوز تقديمها 
على الدفع للغير قياسًا على الصوم؛ لأن القصد 
سدُّ خُلَّةِ الفقير، وبهذا قال أبو حنيفة، وصّححه 
من لا يُحصى مــن الأصحاب، وهو ظاهر نص 
الشافعي في الكفارة فإنه قال: لا تجزئه حتى 
ينوي معها أو قبلهــا، قال أصحابنا: والكفارة 
 والــزكاة ســواء« انتهــى مــن »المجمــوع«.

ولكــن إذا دفعت المال لجمعيــة خيرية فهي 
وكيلة عنك بإيصال الزكاة للمســتحقين، فإذا 
أردت تغييــر النية يمكنــك الاتصال بالجمعية 

وســؤالهم إن كانوا قد أخرجوا ما دفعته لهم 
أم لا، فإن كانوا قد فعلوا فلا يصح تغيير النية، 
أما إذا لم يدفعوا المال بعد للمســتحقين جاز 
ل أن تُخبــر الجمعية  لــك تغيير نيتــك، ويُفضَّ
دائمًا بالقصد والغرض من الزكاة. والله أعلم.

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضــوع : لا يجــوز تأخيــر زكاة الفطر عن 

وقتها.
رقم الفتوى : 2952

التاريخ : 2014-07-24
التصنيف : زكاة الفطر

نوع الفتوى : بحثية
السؤال :

يصــح  وهــل  ؟  الفطــر  زكاة  حكــم  مــا 
موعدهــا؟ فــي  أخرجهــا  لــم  إذا   الصيــام 

الجواب :
الحمدُ لِله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

الله.
 يُرجى العلم أنه سبق بيان حكم صدقة الفطر 
في القرار رقم )6/ 2022(، وأنها صدقة واجبة 
بالأدلــة الشــرعية، بــل إذا أخّر المســلم زكاة 
الفطر عــن وقتها وهو ذاكر لهــا أثم، وعليه 
التوبــة إلــى الله والقضــاء؛ لأنها عبــادة فلم 
تســقط بخروج الوقت، كالصــاة، ولكن يقع 
صيامــه صحيحــاً، وآخر وقتها غروب شــمس 

يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
قال الشيرازي رحمه الله: »المستحبُّ أن تُخرج 
قبــل صلاة العيد؛ لمــا روى ابن عمر أن النبي 
صلــى الله عليه وســلم )أمر بــزكاة الفطر أن 
تُخرج قبــل خروج الناس إلــى الصلاة( ]متفق 
عليــه[، ولا يجــوز تأخيرها عن يومــه؛ لقوله 

الزاوية الفقهية
صلى الله عليه وســلم: )أغنوهم عن ]طــواف[ هذا اليوم( 

]رواه البيهقي في »الســنن الكبرى« وضعف إسناده[، فإن 

أخــره حتى خرج اليــوم أثم وعليه القضــاء؛ لأنه حق مالي 

وجــب عليــه، وتمكن من أدائه، فلا يســقط عنــه بفوات 

الوقت« انتهى.

ويقــول النــووي رحمــه الله: »اتفقت نصوص الشــافعي 

والأصحــاب على أن الأفضــل أن يُخرجها يــوم العيد قبل 

الخروج إلى صلاة العيد.

وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله.

وأنــه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى 

ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً« 

انتهى من »المجموع« )6/ 84(. والله تعالى أعلم.

اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل للزوجة أن تخرج زكاة .

الفطر من مالها؟

رقم الفتوى : 2732

التاريخ : 2012-11-11

التصنيف : زكاة الفطر

 نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

هل يجوز أن تخــرج الزوجة زكاة الفطر من 

مالها أم يجب أن يخرجها الزوج عنها؟

الجواب :

 الحمــد لله، والصــاة والســام علــى ســيدنا رســول الله

يجــوز للزوج أن يــأذن لزوجتــه بإخــراج زكاة فطرها من 

مالهــا بــدلًا عنه، وهكــذا هو الحــال في جميــع العبادات 

 الماليــة؛ يجوز أداؤها عــن من وجبتْ عليــه ولكن بإذنه.

جــاء في »روضة الطالبيــن« )2/ 295(: »لو أخرجت الزوجة 

فطرة نفســها مع يســار الزوج بغير إذنه؛ ففيه وجهان... 

ولــو أخرجــت الزوجة أو القريــب بإذن من عليــه؛ أجزأ بلا 

خــاف، بل لو قــال الرجل لغيره: أدِّ عنــي فطرتي. ففعل؛ 

أجزأه، كما لو قال: اقض ديني« انتهى. والله أعلم.

اختارها لكم
 الـدكتـور 

محمــد غاليــة 
دائرة الإفتاء العام 
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واحة اللغة العربية

الملازم أول الإمام 
 معن العمري

لا زالــت جماليــات اللغــة العربيــة تظهر 
نفائســها ودُررها فــي اختصاراتهــا وجميل 
نظمها شــعراً ونثراً، قصة ومثلًا عبرة وحِكماً 
حتــى فاقــت بمختصراتهــا مــا طالــت فــي 
بيانــه اللغات وعجزت عــن إظهارها اللكنات 

واللهجات.

فأُثِر من نفائســها جملة من الأمثال التي 
اختصــرت أحداثاً وقعــت في وقتهــا وظلت 
سائرةً على كل ما شــابهها فيما بعد، وصار 
حقــاً علينا بعدُ أن نَعِيَ ســبب ورودها وســرَّ 

ة وقوعها. سريانها وقصَّ

أتــركك أخي القارئ الكريم مع قول العرب 
وهم يتمثلون بيت الشــاعر طرفة بين العبد 

الذي قال فيه:

خلا لك الجو فبيضي واصفري                

                           ونقري ما شئت أن تنقري

فأطلقوا صدر هذا البيت على كل من خلِّي 
بينه وبين أمرٍ بعد أن زال الحائلُ بينهما.

أمــا عن قصــة هــذا المثل، فقــد ورد أن 
الشــاعر طرفة بن العبــد، وكان برفقة عمه 
فــي أحد أســفاره، حيــث كان طرفــة صبياً، 
ينصب الفخاخ للطيور التي تكثر في الحقول، 
نَصَبَ عــدداً منها في رحلته تلك التي انتهت 
بمغيب شــمس اليوم دونمــا فائدة أو صيد! 
راتِ  عندها جمع البائسُ فخاخهُ ونظر إلى القُمَّ
والطيور وهي تأكل ما نثــره من الحبّ ليُغرِّر 

بها وامتثل بيته قائلًا :

خلا لك الجوُّ فبيضي واصفري      

                   ونقري ما شئت أن تنقري

حريُّ بنــا ونحن نخــوض في روائــع العربية 
ونستمتع بســحرها أن نقف على بعض أعلامها 
الذين نالتهم محاسنها لما أبدوا أهتمامهم بها 
ما بين شــاعر وحكيــم أو ذي فهم وهو ومؤصل 

لقواعدها و مبين لمصطلحاتها.
ضيفنا في هذا العدد إن شاء الله شاعر معاصر 
هو شــاعر لبناني عرف بجزالة شــعره وفصاحتة 
قوله وهو أحد الشعراء المهجر الذين عاشوا في 

الفترة ما بين 1889 و 1957م.

أولــع ضيفنــا بــالأدب العربي شــعراً وحفظاً 
ومطالعةً ونظماً حتى كانت له مؤلفات معروفة 
)تــذكار الماضي ،الخمائل، الجــداول ،ديوان أبي 
ماضــي( كانت كلمات شــعره تنبنــي عن صدق 

شعوره.
ونترككم الأن مع قصيدة من منظوم كلماته 
الســاحرة بمــا فيه مــن الحكــم والصبــر الدالة 

والمعبرة ومع قصيدته:

شاعر وقصيدة)خلا لك الجو فبيضي واصفري(
 إيليا أبو ماضي

مـــــا                    قـــــالَ السَمـــــاءُ كَئيــبــــــــةٌَ وَتَجَهَّ

قــالَ الصِبــا وَلّى فَقُلـــتُ لَـهُ ابِتَسِـــــــم       

قـالَ الَّتي كانَـــت سَمائِــيَ فـــي الهَــوى    

كتُـــهـــــا             خـانَـــت عُهـــودي بَعدَمـــــا مَلَّ

قُلـــتُ ابِتَسِـم وَاطِـــرَب فَلَـــو قارَنتَهــــا      

قــــالَ التِجــــــارَةُ فـــــي صِـــــراعٍ هائِــــــلٍ              

أَو غــــــادَةٍ مَسـلـولَـــــــةٍ مُـحــــتـــاجـــــــةٍ                

قُلـــتُ ابِتَسِـــم مــا أَنــتَ جالِـــبَ دائِـهـا     

أَيَكــونُ غَيــرُكَ مُـجرِمـــــاً وَتَبيـــتُ فـــــي     

قـــالَ العِــدى حَولـــي عَلَــت صَيحاتُهُـم     

هــِم      قُلـــتُ ابِتَسِــم لَـــــم يَطلُبوكَ بِذَمِّ

قــالَ المَواسِـــمُ قـــــدَ بَــــدَت أَعـلامُهـــا        

وَعــــلَـــــــــيَّ لِلَأحـبــــــــابِ فــــــــرَضٌ لازِمٌ          

قُلــــتُ ابِــتَسِــــم يَكفيــكَ أَنَّــكَ لَـم تـزََل       

عَتــنــي عَلقَــمـــاً       قــــــــالَ اللَيــالـــــي جــرََّ

فَـلَــــعَــــــلَّ غَــيــــــرَكَ إنِ رَآكَ مــرَُنَّـمـــــــاً       

مِ دِرهَـمــــــــاً      أَتُـــراكَ تــغــنَــــمُ بِالــتَــبَـــرُّ

قُلتُ ابِتَسِم يَكفي التَجَهّمُ في السَما

مــا لَــــن يُرجِــعَ الَأسَــــفُ الصِبـا المُتَصَــرِّ

ـمــا صــارَت لِنَفسِــيَ فـــي الغَــرامِ جَهَنَّ

ـمـــا قـلَبــــي فـكََـيـــفَ أُطيـــقُ أَن أَتَــبَـسَّ

يـــــتَ عُــمــرَكَ كـلُّـــهَُ مُـــتَــأَلــِّمــــا قَــــضَّ

مِـثــلُ المُـــسافــرِِ كــادَ يَقتُــلَــهُ الظَــمــا

لِـــدَمٍ وَتــنَـفُـــثُ كُـلَـــمـا لَـهَـثَــــت دَمـــا

 وَشِـفــائِـهـــا فــإَِذا ابِتَسَـــمــتَ فَـرُبــَّمــا

وَجـلٍَ كـــأََنَّـكَ أَنـــتَ صِـــرتَ المــجُـــرِمـــا

 أَأُسَــرُّ وَالَأعـــــداءُ حَـــولِــــيَ الـــحِــمـــــى

 لــوَ لَــم تَــــكُــــن مِنهُم أَجَــلَّ وَأَعظَـمـا

ضَــت لـي فــي المَلابِــسِ وَالـدُمـى وَتَعَرَّ

 لَكِــنَّ كَفّــي لَيــــــسَ تَملُـــــكُ دِرهَمـــــا

حَيــــاًّ وَلَســــتَ مِــــنَ الَأحِبّــــةَِ مُعـــدَمــا

قُلــتُ ابِتَسِــم وَلَئِــن جَرَعـــتَ العَلقَمـــا

طَـــــــرَحَ الكَـــآبَـــــةَ جــانِـــبـــــاً وَتـــرََنَّـــمــا

أَم أَنــتَ تَـــخــسَـــرُ بِالبَشـــاشَـةِ مَغنـمَـا

 

ما(  )قالَ السَماءُ كَئيبَةٌ وَتَجَهَّ
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مــا بــال صـدرك بالأشجان مرتعــــــه    

                                    والله أنـــــــزل بلســــــم الفــــرقـــــان          

أتـــراك مـــن فــرط الشقـاوة قانـــــــط   

                                    وعطـــــاء ربــــك واجــــب للدانـــــــي

الـثــــــم كتـــــــاب الله وارج مــفـــــــازة

                                     واغنــم بمــدح حبيبـــك العــدنـــــان

تـلــــــق الجـــــلاء لـكـــل قـلــــب مثقـــــل

                                    وتـــرى الهنـــاء لكــل بــــال ضــانـــي



مجلة الأمان 72


